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 مقدمة
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
العلم ينفون عن الكتاب والسنة تحريف الغالين وانتحال المبطلين وبدع 

 المبتدعين ويثبتون الحق بالبراهين.
وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا 

مين صلى الله عليه وعلى آله عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأ
 وأصحابه والتابعين.

 أما بعد:
فهذا شرح لطيف غزير الفائدة لشيخ الإسلام الإمام تقي الدين 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية على الحديث النبوي 

وهو كتاب فريد  «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»
لم وحسب القارئ أن شارحه ابن تيمية في بابه لا غنى عنه لكل مس

 وفي ذلك كفاية.
 نسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
 

 الناشر
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 الرَّحِيمِ  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ 
تَ وحجِبِ لِصِفَاتِ الحمَدححِ   دُ للَِّهِ الحمُسح مح تَحِق   الححَ  وَالحكَمَالِ الحمُسح

دِ عَلَى كُل  حَال   بَلح هُوَ كَمَا أثَ حنَى  ؛أَحَدٌ ثَ نَاءً عَلَيحهِ  لَا يُُحصِي ،للِححَمح
سِهِ  سَنِ الحمَقَالِ  عَلَى نَ فح مَلِ الث َّنَاءِ وَأَحح الحعِبَادِ  فَ هُوَ الحمُنحعِمُ عَلَى ؛بأَِكح

لَحقِ وَبإِِرحسَالِ الرُّسُلِ إليَحهِمح وَبِِِدَايةَِ  َعحمَالِ الحمُؤح  باِلْح هُمح لِصَالِحِ الأح مِنِيَن مِن ح
ائمِِ بِلَا  وَهُوَ الحمُتَ فَض لُ  ، هُمح وَباِلث َّوَابِ الدَّ وِ عَن ح انحقِطاَع  وَلَا  عَلَيحهِمح باِلحعَفح

خِرَةِ  ،زَوَال   ُولََ وَالْح دُ في الأح مح حَمحدًا كَثِيراً طيَ بًا مُبَاركًَا فِيهِ مُتَّصِلًا  لَهُ الححَ
دَهُ لَا شَريِكَ لهَُ  ، انحفِصَال  بِلَا  هَدُ أَنح لَا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَحح عَالُِِ  ،وَأَشح

هَدُ أنََّ  ،الحغَيحبِ وَالشَّهَادَةِ الحكَبِيُر المتعال مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ الَّذِي  وَأَشح
 ،وَنَ هَاهُمح عَنح الحمُنحكَرِ  وَأمََرَ الحمُؤحمِنِيَن باِلحمَعحرُوفِ  هَدَى بهِِ مِنح الضَّلَالِ 

بََائِثَ  صَارَ  وَأَحَلَّ لََمُح الطَّي بَاتِ وَحَرَّمَ عَلَيحهِمح الْح هُمح الْح وَوَضَعَ عَن ح
َغحلَالَ  حَابِهِ الَّذِينَ   وَعَلَى آلهِِ خَيرحِ  فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ  ،وَالأح آل  وَعَلَى أَصح
رَةً  ينِ حَتَّّ  كَانوُا نُصح قُّ وَانحطَمَسَتح أعَحلَامُ الضَّلَالِ  للِد   . ظَهَرَ الححَ

لَحقَ لِمَا شَاءَ  أَمَّا بَ عْدُ : مَتِهِ  فإَِنَّ اللَّهَ تَ عَالََ خَلَقَ الْح مِنح حِكح
بَغَ عَلَيحهِمح مَا لَا يُُحصُونهَُ مِنح  نَافِ كَراَمَتِهِ  وَأَسح نعِحمَتِهِ وكََرَّمَ بَنِِ آدَمَ بأَِصح

مُحَمَّد  صَلَّى اللَّهُ  وَجَعَلَ أمَُّةَ  ،ادَهُ الحمُؤحمِنِيَن باِصحطِفَائهِِ وَهِدَايتَِهِ عِبَ  وَخَصَّ 
رجَِتح  رَ أمَُّة  أُخح وَبَ عَثَ فِيهِمح رَسُولًا  ،للِنَّاسِ مِنح برَيَِّتِهِ  عَلَيحهِ وَسَلَّمَ خَي ح

يلَ  مِنح  قَهُ وَأمََانَ تَهُ وَجََِ يَ ت حلُو عَلَيحهِمح آياَتهِِ  ،سِيرتَهِِ أنَ حفُسِهِمح يَ عحلَمُونَ صِدح
رِ  رجَِهُمح مِنح ظلُحمَةِ الحكُفح رتَهِِ  ليُِخح تَقِيم   ،وَحَي ح دِيهِمح إلََ صِراَط  مُسح وَيَ هح

عُوهُمح إلََ   ،خَلِيقَتِهِ  لَ إلََ نحزِ وَأنَ حزَلَ عَلَيحهِمح أفَحضَلَ كِتَاب  أُ  ،عِبَادَتهِِ  وَيَدح
تِهِ وَبَ ي  نتَُ  إلََ قِيَامِ سَاعَتِهِ  وَجَعَلَهُ آيةًَ باَقِيَةً  هِ مُعحجِزَةً باَهِرَةً مُبحدِيةًَ عَنح حُجَّ

وَانهَُ  ،لِدَعحوَتهِِ  مُوَض حَةٌ  ظاَهِرَةٌ  دِي بِهِ اللَّهُ مَنح ات َّبَعَ رضِح سُبُلَ السَّلَامِ  يَ هح
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 ،عَلَى طرَيِقِ جَنَّتِهِ  بإِِذحنهِِ وَيدَُلَُّمُح  وَيُُحرجُِهُمح مِنح الظُّلُمَاتِ إلََ النُّورِ 
 ،وَشَريِعَتِهِ  اعحتَصَمَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَات َّبَعَ الرَّسُولَ في سُنَّتِهِ  فاَلسَّعِيدُ مَنح 

تَفِي لِْثاَرهِِ هُوَ  تَدِي بِنََارهِِ الحمُقح لَحقِ في دُن حيَاهُ وَآخِرتَهِِ  وَالحمُهح  ،أفَحضَلُ الْح
ءِ مِنح  يِي لِشَيح رُ مَنح عَمِلَ بِِاَ مِنح غَيرحِ سُ  وَالحمُحح رهَُا وَأَجح  نَّتِهِ لَهُ أَجح

رِ طاَعَتِهِ  ذَرَّة  ؛ بَلح يُضَاعِفُ  فإَِنَّ اللَّهَ لَا يَظحلِمُ مِث حقَالَ  ؛نُ قحصَان  في أَجح
تَِهِ  لِهِ وَرَحمح سَنَاتِ بِفَضح  . الححَ

يَ  اءُ سُ  نَّتِهِ يَشح  مَلُ أنَ حوَاعً  ا مِ  نح الح  بر  لِسِ    ؛اللَّ  هِ وكََراَمَتِ  هِ  عَةِ فَضح  لِ وَإِحح
رَتهِِ  فَ يَكُونُ باِلتَّبحلِيغِ لََاَ وَالحبَ يَانِ  ق  وَنُصح لِ ظهُُورِ الححَ عَانةَِ  ،لِأَجح  وَيَكُونُ باِلإحِ

هَادِ إعَانةًَ عَلَى دِينِ  هَا بإِِن حفَاقِ الحمَالِ وَالْحِ هَ ادُ  ؛اللَّهِ وَعُلُو  كَلِمَتِهِ  عَلَي ح فاَلْحِ
هَ  ادِ بِ  الن َّفح ِ  لحمَ  الِ مَقح  رُونٌ باِ لَ  هُ وَفي  ،باِلْحِ غَ  يرحِ  قَ  دح ذكََ  رَهُ اللَّ  هُ تَ عَ  الََ قَ ب ح

مَ نْ » :النَّبُِّ صَلَّى اللَّ هُ عَلَيح هِ وَسَ لَّمَ  وَقَدح قاَلَ  ،مَوحضِع  لعِِظَمِ مَنحزلِتَِهِ وَثََرََتهِِ 
وَقَ الَ . (1)« أَهْلِهِ بِخَيْرِ فَ قَدْ غَ زَا فَ قَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي جَهَّزَ غَازيِاً

قَ ى  ،وَمَثُوبتَِ هِ  (2) «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا فَ لَ هُ مِْْ لُ أَجْ رِ »:  لَا سِ يَّمَا مَ ا يَ ب ح
عُ   هُ بَ عح   دَ مَ   وحتِ  نحسَ   انِ وَمَصِ   يرهِِ إلََ تُ رحبتَِ   هِ  نَ فح َ   دِيثِ   ؛الإحِ  كَمَ   ا قَ   الَ في الحح

ُُ ؛ (3)« انْ قَطَعَ عَمَلُهُ إلََّّ مِنْ ثَلََث  إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ »: فَ هَذِهِ ال ثَّلَا
تِ  هِ مِ  نح  هِ  يَ مِ  نح أعَحمَالِ  هِ الحبَاقِيَ  ةِ بَ عح  دَ مِيتَتِ  هِ  فَعُ  هُ بَ عح  دَ مَوح بِِِ  لَافِ مَ  ا يَ ن ح

هِِ مِ نح  يِهِ سَ عح  ال دُّعَاءِ وَالصَّ دَقَةِ وَالحعِتح قِ ؛ فَ إِنَّ ذَلِ كَ لَ يحَ  مِ نح  أعَحمَ الِ غَ يرح

                              

 ( ، واللفظ له.126( ، )125(، ومسلم حديث رقم )2482( رواه البخاري، حديث رقم )1)
 (. 42( رواه الترمذي في كتاب الصيام، باب )2)
إذا مات الإنسان انقطع عمله »(، والترمذي بلفظ: 18ة حديث رقم )( رواه مسلم في باب لوصي2)

 إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. « ، إلا من ثلاُ



 الأعمال بالنيات 

 

4 

هِِ وَشَ  فَاعَتِهِ  خِلُ  هُ اللَّ  هُ  وكََمَ  ا يَ لححَ  قُ  ،بَ  لح مِ  نح سَ  عحيِ غَ  يرح بِ  الحمُؤحمِنِ مَ  نح يدُح
نََّةَ مِنح ذُر يَّتِهِ   . الْح

 -فإَِنَّ  هُ  ؛نيَِّتِ  هِ  وَأَصح  لُ الحعَمَ  لِ الصَّ  الِحِ هُ  وَ إخح  لَادُ الحعَبح  دِ للَِّ  هِ في  
َ ا أنَ ح زَلَ الحكُ  -سُ بححَانهَُ  لَح قَ لعِِبَادَتِ هِ  تُ بَ وَأرَحسَ لَ إنََّّ وَهِ يَ  ،الرُّسُ لَ وَخَلَ قَ الْح

ألَحسِ  نَةِ رُسُ  لِهِ  لِكَافَّ  ةِ برَيَِّتِ  هِ كَمَ  ا ذكََ  رَ ذَلِ  كَ في كِتَابِ  هِ عَلَ  ى دَعح  وَةُ الرُّسُ  لِ 
ضَ  حِ دَلَالتَِ  هِ ؛ وَلََِ  ذَا كَ  انَ السَّ  لَفُ  تَتِحُ  وا  ََ  بأَِوح الِسَ  هُمح يَسح  تَحِبُّونَ أَنح يَ فح

رَ  َمح رِ  في  «.إنَّمَا الْأَعْمَ الُ باِلن ييَّ اتِ »ذَلِكَ بَِِدِيثِ : وكَُتبَُ هُمح وَغَي ح أَوَّلِ الأح
هَ   اجِهِمح  فَ نَجح   ريِ في ذَلِ   كَ عَلَ   ى ؛وَبِدَايتَِ   هِ  إذح كَ   انوُا أفَحضَ   لَ جَ   يحِ   ؛مِن ح

مَتَ  هُ   للَّ  هِ عَلَ  ى سُ  لُوِِ سَ  بِيلِ أهَح  لِ فَ نَ قُ  ولُ مُسح  تَعِينِيَن باَِ  ،الإحِسح  لَامِ وَمُقَد 

نَحصَ   اريِ   بح   نِ  عَ   نح مُحَمَّ   د   ، وِلَايتَِ   هِ وَأَحِبَّتِ   هِ :   عَ   نح يَُح   يَ بح   نِ سَ   عِيد  الأح
طَّ ابِ  ،وَقَّاد  الليثي  عَنح عَلحقَمَةَ بحنِ  ،إب حراَهِيمَ التيمي  عَ نح عُمَ رَ بح نِ الْحَ

 -صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ  -عحت رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ : سَِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنحهُ  -
امْ  رِئ  مَ  ا نَ   وَى    وَإِنَّمَ  ا لِكُ  لي  ,(1)إنَّمَ  ا الْأَعْمَ  الُ باِلن ييَّ  اتِ »يَ قُ  ولُ : 

ُُ ولِهِ  ُُ ولِهِ وَمَ نْ   فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إلَى اللَّ هِ وَََ فَهِجْرَتُ هُ إلَ ى اللَّ هِ وَََ
 دُنْ يَا يُصِ ي ُ هَا أَوْ امْ رَأَ   يَ ََ زَوَّجُهَ ا فَهِجْرَتُ هُ إلَ ى مَ ا تهُُ إلَىكَانَتْ هِجْرَ 

 .«هَاجَرَ إليَْهِ 
تِهِ ؛ مَُّ ةُ بِ الحقَبُولِ  ه ذا حَ دِيثٌ صَ حِيحٌ مُت َّفَ قٌ عَلَ ى صِ حَّ تَ لَقَّتح هُ الأح

دِيقِ مَ عَ أنََّ هُ مِ نح   كَ انَ قَ دح رُوِيَ عَ نح غَراَئِ بِ الصَّ حِيحِ ؛ فإَِنَّ هُ وَإِنح   وَالتَّصح

                              

( النيات: جَع نية، والمشهور في الرواية تشديد الياء في الْمع، وحكى فيه النووي التخفيف، 1)
في العمل أيضا، وكما في الصحيح، و اختلف في وقد ورد الحديث بلفظ الإفراد أيضا، و 

 حقيقة النية؛ فقيل: هي الطلب، وقيل: هي الْد في الطلب.



 الأعمال بالنيات

 

9 

دَة   -صَ  لَّى اللَّ  هُ عَلَيح  هِ وَسَ  لَّمَ  -النَّ  بِ   كَمَ  ا جَََعَهَ  ا ابح  نُ  مِ  نح طُ  رُق  مُتَ عَ  د 
فَُّاظِ  لُ  ،منده وَغَي حرهُُ مِنح الحح هَا  فَأَهح دِيثِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أنََّهُ لَا يَصِحُّ مِن ح الححَ

ولِحَ  ،الحمَ ذحكُورَةِ  هَ ذِهِ  -رَضِيَ اللَّ هُ عَنح هُ  -طَّابِ طرَيِقِ عُمَرَ بحنِ الْحَ  إلاَّ مِنح 
بح  نُ  وَلَا عَ نح عَلحقَمَ  ةَ إلاَّ مُحَمَّ  دٌ  ،الليث  ي  يَ  رحوهِِ عَنح  هُ إلاَّ عَلحقَمَ  ةُ بح نُ وَقَّ  اد  

نَحصَاريُِّ قاَضِي إب حراَهِيمَ ؛ وَلَا   ةِ .الحمَدِينَ  عَنح مُحَمَّد  إلاَّ يَُحيَ بحنُ سَعِيد  الأح
لَامِ  وَرَوَاهُ عَنح يَُحيَ بحنِ سَعِيد  أئَِمَّةُ   يُ قَ الُ: إنَّ هُ رَوَاهُ عَنح هُ وَح وٌ  ؛الإحِسح

،  ب ن زي د وَحَمَّ اد   ،وَابح نِ عيين ة ،وَالث َّ وحريِ   ،مَالِ ك   :عَ الِِ  مِثح لُ  مِنح مِ ائَ َ ح 
َ رِ  بِ خَالِ د  وَعَبح دِ الحوَهَّ ابِ الث َّقَفِ ي  ؛ وَأَ  بن سلمة ،وَحَمَّاد   َحمح وَزاَئِ دَةَ  ،الأح
هَ ؤُلَاءِ خَلح قٌ مِ نح  وَغَي ح رُ  ،وَيزَيِ دَ بح نِ هَ ارُونَ  ،وَيَُحيَ بح نِ سَ عِيد  الحقَطَّ انِ  ،

شُ   يُوِ   هَ   ا مِ   نح وَغَيرحِ  ،وَالحمَدِينَ   ةِ وَالحكُوفَ   ةِ وَالحبَصح   رَةِ وَالشَّ   امِ  أهَح   لِ مَكَّ   ةَ 
حَاقَ وَطبََ قَتِ الشَّافِعِي  وَأَحمحَد وَإِ  بحنِ مَعِين  وَعَلِ ي  بح نِ الحمَ دِينِِ   وَيَُحيَ  ،هِمح سح

 وَأَبِ عُبَ يحد  .
َ دِيثِ نَظَ ائرُِ مِ نح غَراَئِ بِ الص  حَاحِ  وَلََِ ذَا  حَ دِيثِ ابح نِ  :مِثح لَ  ،الحح

بَ يْ عِ الْ وَلََِّ  نَ هَ ى عَ نْ » أنََّ هُ  :صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَ لَّمَ  -عَنح النَّبِ   ،عُمَرَ 
رَجَاهُ  «وَهَِ َِهِ  عَبحدُ اللَّهِ بحنُ دِينَار  عَنح ابحنِ عُمَرَ . وَمِثح لُ  ؛ تَ فَرَّدَ بِهِ  (1) أَخح
مَكَّ  ةَ وَعَلَ  ى  أنََ     :   أَنَّ النَّ  بَِّ صَ  لَّى اللَّ  هُ عَلَيح  هِ وَسَ  لَّمَ دَخَ  لَ  حَ  دِيثِ 

تَارِ الحكَعحبَةِ  بحنَ خَطَل  فَقِيلَ : إنَّ ا، (2)رأَحسِهِ الحمِغحفَرُ  فَ قَ الَ :  .مُتَ عَل قٌ بأَِسح

                              

 ، فتح الباري.82، د 12( ج 6756( رقم )11( أخرجه البخاري، والعتق باب )1)
 ( ما يلبسه الدراع فوق رأسه من الزرد وووه وهو من آلات الحرب.. ) مختار الصحاح(.2)
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َُ لُو ُ » رَجَ اهُ  «.اقُ ْ  وَقِي لَ : تَ فَ رَّدَ بِ هِ  ،تَ فَ رَّدَ بِ هِ الزُّهح ريُِّ عَ نح أنََ     ،( 1) أَخح

َ دِيثُ الحغَريِ بُ : مَ ا تَ فَ رَّدَ بِ هِ  ؛مَالِكٌ عَ نح الزُّهح ريِ   وَقَ دح يَكُ ونُ  ،وَاحِ دٌ  فاَلحح
ِ أَوح غَريِ  بَ الإحِسح  نَادِ غَ  نُ  هُ صَ  حِيحًا مِ  نح  ،ريِ  بَ الحمَ  أح وَمِثح  لَ أَنح يَكُ  ونَ مَت ح

رَى غَريِبَة . طرَيِق  مَعحرُوفَة    وَرُوِيَ مِنح طرَيِق  أُخح
كَمَ ا قَ الَ   ،وَغَالبُِ هَ ا غَي ح رُ صَ حِيح   ،صَ حِيحٌ  وَمِنح الحغَراَئِ بِ مَ ا هُ وَ  

َ د : ات َّقُ وا ابِيَن  ؛لحغَراَئِ بَ هَ ذِهِ ا أَحمح يَ قُ ولُ  وَلََِ ذَا .فَ إِنَّ عَامَّتَ هَ ا عَ نح الحكَ ذَّ
َحَادِيثِ : إنَّهُ غَريِبٌ مِنح  هِ . الت  رحمِذِيُّ في بَ عحضِ الأح  هَذَا الحوَجح

َحَادِيثَ إلََ   صَحِيح  وَحَسَ ن  وَغَريِ ب   والترمذي أَوَّلُ مَنح قَسَّمَ الأح
لَهُ هَذَاوَضَعِيف  ولِحَ يُ عحرَفح  لَكِنح كَ انوُا يُ قَس  مُونَ و  ؛الت َّقحسِيمُ عَنح أَحَد   قَ ب ح
َحَادِي  ثَ إلََ  صَ  حِيح  وَضَ  عِيف  كَمَ  ا يُ قَس   مُونَ الر جَ  الَ إلََ ضَ  عِيف   الأح

وَهُ وَ  ،وَالضَّ عِيفُ عِنح دَهُمح نَ وحعَ انِ : ضَ عِيفٌ لَا يُُح تَهُّ بِ هِ  ،ضَ عِيف   وَغَ يرحِ 
وَهُ   وَ  ،يُُح   تَهُّ بِ   هِ  ضَ   عِيفٌ  :وَالثَّ   اِ   .طِلَاحِ الت  رحمِ   ذِي  الضَّ   عِيفُ في اصح   

سَ  نُ في اصح  طِلَاحِ الت  رحمِ  ذِي   أَنَّ ضَ  عحفَ الحمَ  رَيِ في اصح  طِلَاحِ  كَمَ  ا  ،الححَ
كَمَ ا إذَا صَ ارَ   ؛يََحعَلُ تَ بَ رُّعَاتِ صَاحِبِهِ مِنح الث ُّلُثِ  الحفُقَهَاءِ نَ وحعَانِ : نَ وحعٌ 

 ؛وَنَ   وحعٌ يَكُ   ونُ تَ بَ رُّعَ   اتُ صَ  احِبِهِ مِ   نح رأَحسِ الحمَ  الِ  .فَ    راَ    بَ صَ  احِ 

َ د  وَلََِ ذَا يوُجَ دُ  .كَ الحمَرَيِ الحيَسِ يِر الَّ ذِي لَا يَ قحطَ عُ صَ احِبَهُ  في كَ لَامِ أَحمح
هِِ مِنح الحفُقَهَاءِ أنَ َّهُمح يَُحتَجُّ ونَ  َ دِيثِ الضَّ عِيفِ ؛ كَحَ دِيثِ عَ  وَغَيرح و مح ر  باِلحح

َ ا ؛ فَ إِنَّ ذَلِ كَ الَّ ذِي بح نِ شُ عَيحب   َِِ جح ريِ  وَغَيرح سََّ اهُ أوُلَِِ  كَ  وَإِب ح راَهِيم الَحِ

                              

(. قال العلماء: إنَّا قتله لأنه كان ارتد 851( حديث رقم )48سلم في الحه باب )( رواه م1)
، ويسبه، وكانت له قبيلتان عن الإسلام، وقتل مسلما كان يُدمه، وكان يهجو النبِ 

 . تغنيان بِجاء النبِ 
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سَنِ ؛ بَلح هُوَ مَِّا يََحعَلُهُ كَثِيٌر مِ نح النَّ اسِ  ضَعِيفًا هُوَ أرَحفَعُ مِنح كَثِير  مِنح الححَ
ولِحَ  سَ نِ أنََّ هُ : مَ ا تَ عَ دَّدَتح طرُقُُ هُ قَدح فَسَّرَ مُ راَدَهُ باِلححَ  والترمذي ،صَحِيحًا

 ولِحَ يَكُنح شَاذًّا . ،يَكُنح فِيهَا مُت َّهَمٌ 
 
 
 
 
 

* * * * 



 الأعمال بالنيات 

 

12 

 في المعنى الذي دل عليه الحديث فَصْل  
َ  دِيثُ أَصح  لٌ عَظِ  يمٌ   مِ  نح أُصُ  ولِ  وَالحمَعح  نَى الَّ  ذِي دَلَّ عَلَيح  هِ هَ  ذَا الحح
ينِ  مَ دَارُ الإحِسح لَامِ عَلَ ى ثَلَاثَ ةِ  : وَلَِذََا قاَلُوا ،لُ كُل  عَمَل  بَلح هُوَ أَصح  ،الد 

هَ   ا .أَحَادِي   ثَ  َ   د حَ   دِيثَ :  ،فَ   ذكََرُوهُ مِن ح إنَّمَ   ا الْأَعْمَ   الُ »كَقَ   وحلِ أَحمح
ََدٌّ» :وَ  «،باِلن ييَّاتِ  : و ،(1)« مَنْ عَمِ لَ عَمَ لًَ لَ يْعَ عَلَيْ هِ أَمْرُنَ ا فَ هُ وَ 

ينَ فِعح لُ  وَوَجح هُ هَ ذَا ،(2)« بَ يين  وَالْحَرَامُ بَ  يين   الْحَلََلُ َ» َ دِيثِ أَنَّ ال د  الحح
ُِ مَا ،مَا أمََرَ اللَّهُ بِهِ   .نَ هَى عَنحهُ  وَتَ رح
ٌ »فَحَدِيثُ   لَالِ بَ ين  وَالََّذِي أمََرَ اللَّهُ  ،عَنحهُ  فِيهِ بَ يَانُ مَا نَ هَى «الححَ

 ََُ  ،وَهُ وَ مَ ا كَ انَ وَاجِبً ا أَوح مُسح تَحَبًّا ؛الحعَمَلُ الظَّاهِرُ  :ابِهِ نَ وحعَانِ : أَحَدُ
ينِ للَِّ هِ  ؛الحعَمَلُ الحبَاطِنُ  :وَالثَّاِ   لَادُ ال د  لُ هُ :؛  وَهُوَ إخح مَ نْ عَمِ لَ » فَ قَوح
رَ  يَ نحفِي الت َّقَرُّبَ  ،إلحَ «...عَمَلًَ   إيََاب  أَوح  إلََ اللَّهِ بِغَيرحِ مَا أمََرَ اللَّهُ بِهِ أمَح

بَاب  . تِحح رَ اسح  أمَح
ُ الحعَمَ لَ الحبَ اطِنَ  ،إلحَ ... «إنَّمَا الْأَعْمَالُ باِلن ييَّاتِ »وَقَ وحلهُُ :   يُ بَ  ين 

ينِ للَِّ هِ ؛ كَمَ ا وَأَنَّ الت َّقَ رُّبَ إلََ  لَادِ في ال د  َ ا يَكُ ونُ بِ الإحِخح قَ  الَ  اللَّ هِ إنََّّ
ل   ه تَ عَ   ا (2)الفض  يل  لُ   وكَُمْ أيَمكُ   مْ أَحْسَ   نُ  :لََ في قَ وح قَ   الَ :  عَمَ   لًَ  ليَِ  ْ

                              

، فتح 217، د2، ج21( رواه البخاري في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب 1)
 .2، ج1282(، د: 14(، )17مسلم في كتاب الأقضية حديث رقم: )الباري، و 

( فتح الباري. ورواه مسلم في 52(، حديث )29( رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب )2)
أي شبهت «: مشتبهات»، قال ابن حجر: قوله: 114، 117المساقاة، حديث رقم: 

 بغيرها ما لِ يتبين به حكمها على التعيين.
يل بن مسعود التيمي أبو علي الزاهد المشهور، أصله من خراسان، وسكن مكة، ( هو الفض2)

 ( هجريا، وقيل: قبلها. 147وهو ثقة عابد أمام، توفي سنة: )
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وَبهُُ  لَصُهُ وَأَصح إذَا كَ انَ خَالِصً ا ولِحَ يَكُ نح صَ وَاباً لِحَ  قَ الَ : فَ إِنَّ الحعَمَ لَ  .أَخح
بَ لح  بَ لح حَ تَّّ يَكُ ونَ خَالِصً ا وَإِذَا كَ انَ  ،يُ قح  صَ وَاباً ولِحَ يَكُ نح خَالِصً ا لِحَ يُ قح

اَلِصُ أَنح يَكُونَ للَِّهِ  ،اصَوَابً  وَعَلَى  ،عَلَى السُّنَّةِ  وَالصَّوَابُ أَنح يَكُونَ  ،وَالْح
ل  ه  بََي  هِ فَ لْيَ عْمَ  لْ عَمَ  لًَ  فَمَ  نْ كَ  ا َ  :تَ عَ  الََ  -هَ  ذَا دَلَّ قَ وح يَ رْجُ  وا لِقَ  اَ  

بََي هِ أَحَ دًا صَالِحًا وَلََّ يُشْرِكْ  اللَّ هُ  حُ هُ وَ مَ ا أمََ رَ فاَلحعَمَ لُ الصَّ الِ  ؛بِعِ َ ادَِ  
بَاب   لَا يُشح  رَِِ الحعَبح  دُ بِعِبَ  ادَةِ  وَأَنح  ،بِ  هِ وَرَسُ  ولهُُ أمَح  رَ إيََ  اب  أَوح أمَح  رَ اسح  تِحح

لَادُ  ،رَب هِ أَحَدًا  ينِ للَِّهِ . وَهُوَ إخح  الد 
لَمَ وكََذَلِكَ قَ وحله تَ عَ الََ   ُْ سِن  فَ لَ هُ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْ  بَ لَى مَنْ أَ

بََيهِ  يةََ . وَقَ وحلهُُ : ... أَجْرُُ  عِنْدَ  لَمَ الْح ُْ وَجْهَهُ  وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَ
وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَقَ وحلهُُ :  حَنِيفًا لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِن  وَات ََّ عَ مِلَّةَ إبْ رَاهِيمَ 

ََ بِ الْعُرْوَِ  الْ وُثْ قَىمُحْسِ ن  فَ قَ دِ ا إلَ ى اللَّ هِ وَهُ وَ  ََمْسَ  ُْفَ إِنَّ إسح لَامَ  ؛ 

هِ للَِّهِ يَ تَضَ مَّنُ إخح لَادَ الحعَمَ لِ للَِّ هِ  سَ انُ  ،الحوَجح سَ انُ الحعَمَ لِ  وَالإحِحح هُ وَ إحح
إنَّا لََّ نُضِيعُ أَجْ رَ مَ نْ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ :  ،وَهُوَ فِعحلُ مَا أمََرَ بِهِ فِيهِ  ؛للَِّهِ 
سَ  اءَةَ في الحعَمَ  لِ الصَّ  الِحِ تَ تَضَ  مَّنُ ؛ سَ  نَ عَمَ  لًَ أَحْ  الِاسح  تِهَانةََ  فَ  إِنَّ الإحِ

رِ بِ   هِ وَالِاسح   تِهَانةََ بِ   نَ فحِ  الحعَمَ   لِ  َمح وَالِاسح   تِهَانةََ بَِ   ا وَعَ   دَهُ اللَّ   هُ مِ   نح  بِ   الأح
سَ نَ ا فإَِذَا ؛الث َّوَابِ  لَ صَ الحعَبح دُ دِينَ هُ للَِّ هِ وَأَحح مَِّ نح أَسح لَمَ  لحعَمَ لَ لَ هُ كَ انَ أَخح

هَ  هُ للَِّ  هِ وَهُ  وَ مُححسِ  نٌ  ِ  مح وَلَا  فَكَ  انَ مِ  نح  ،وَجح الَّ  ذِينَ لََُ  مح أَجح  رهُُمح عِنح  دَ رَبِ 
 . وَلَا هُمح يَُحزَنوُنَ  خَوحفٌ عَلَيحهِمح 

 
* * * * 
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  فَصْل  
 لَفْظُ " الن ييَّةِ " فِي كَلََمِ الْعَرَبِ  في

ظُ   ال  راَدَةِ  مِنح جِنحِ  لَفحظِ  ن  يَّةِ   في كَلَامِ الحعَرَبِ لَفح دِ وَالإحِ الحقَصح
 .بَِِيرح  الله أَيح : أرَاَدَِ  ،اللَّهُ بَِِيرح   تَ قُولُ الحعَرَبُ : نَ وَاِ ؛وَوَحوِ ذَلِكَ 

 «،وَىن َ »يُسَمُّونهَُ  ،وَهُوَ الحمَكَانُ الَّذِي يَ نحويِهِ  ،مَنحويَِّهُ  وَيَ قُولُونَ : نَ وَى

بِِاَ عَنح نَ وحع  مِنح  وَالن  يَّةُ يُ عَب َّرُ  ،بِعَحنَى مَقحبُوي   .كَمَا يَ قُولُونَ : قَ بحضَ 
يَ عحنِِ :  ؛كَقَوحلِ الحعَرَب : هَذِهِ نيَِِّ    ؛الحمُراَدِ  وَيُ عَب َّرُ بِِاَ عَنح نَ فح ِ  ،إراَدَة  
عَةُ هِيَ الَِّ  نَ وَيحتُ  هَذِهِ   .أَوح بعَِيدَةٌ  .قَريِبَةٌ  يَ قُولُونَ : نيَِّتُهُ وَ  .إت حيَانَ هَا الحبُ قح

دَهَا عَةُ الَِّ  نَ وَى قَصح النَّاسِ مَنح يَ قُولُ : إن َّهَا  لَكِنح مِنَ  ،أَيح : الحبُ قح
راَدَةِ ؛ هِِ  أَخَصُّ مِنح الإحِ نحسَانِ تَ تَ عَلَّقُ بِعَمَلِهِ وَعَمَلِ غَيرح  ،فإَِنَّ إراَدَةَ الإحِ

وَلَا  .مِنح فُلَان  كَذَا فإَِنَّك تَ قُولُ : أرََدحت ؛كُونُ إلاَّ لعَِمَلِهِ وَالن  يَّةُ لَا تَ 
 نَ وَيحت مِنح فُلَان  كَذَا. :تَ قُولُ 
 

 
 

* * * * 
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  فَصْل  
 النيات: هل هي أضماَ أو تخصيص

الُ إنَّمَا الْأَعْمَ » :وَسَلَّمَ  وَقَدح تَ نَازعََ النَّاسُ في قَ وحلهِِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ 
مَارٌ أَوح تََحصِيصٌ ؟ أَوح هُوَ عَلَى ظاَهِرهِِ وَعُمُومِهِ  هَلح فِيهِ  :«باِلن ييَّاتِ  إضح

َوَّلِ  تفَذَهَبَ  ؟ لِأَنَّ الحمُراَدَ باِلن  يَّاتِ  : قاَلُوا ؛طاَئفَِةٌ مِنح الحمُتَأَخ ريِنَ إلََ الأح
َعحمَالُ الشَّرحعِيَّةُ الَِّ   تَحَ  الأح تَ رَطُ  ،بُّ تََِبُ أَوح تُسح َعحمَالُ كُلُّهَا لَا تُشح وَالأح

تِهَا هَذِهِ الن  يَّاتُ  في  قُُوقِ الحوَاجِبَةِ  ؛صِحَّ مِنح الغصوب  فإَِنَّ قَضَاءَ الحح
يوُنِ تَ برح  افِعِ وَإِنح لِحَ يَكُنح لهَُ في ذَلِكَ  ئُ وَالحعَوَاريِ وَالحوَدَائِعِ وَالدُّ ذِمَّةُ الدَّ

هَا مِنح غَيرحِ فِعحل  مِنحهُ ذِمَّتُ  أُ بَلح تَ برح  ،شَرحعِيَّةٌ  نيَِّةٌ  كَمَا لَوح تَسَلَّمَ  ؛هُ مِن ح
َ مَالهِِ  تَحِقُّ عَينح الر يحُ الث َّوحبَ الحمُودعََ أَوح الحمَغحصُوبَ  أَوح أَطاَرَتح  ،الحمُسح

قَ عَتحهُ في يَدِ   وَوَحوِ ذَلِكَ . ،صَاحِبِهِ  فَأَوح
دِيرهُُ  ثَُُّ قاَلَ بَ عحضُ هَؤُلَاءِ   َعحمَالِ الحمُتَ رَت  بَةِ  :: تَ قح اَ ثَ وَابُ الأح إنََّّ

هَا باِلن  يَّاتِ  بَلُ باِلن  يَّاتِ  :أَوح  ،عَلَي ح اَ تُ قح دِيرهُُ  ،إنََّّ اَ  وَقاَلَ بَ عحضُهُمح : تَ قح إنََّّ
َعحمَالُ الشَّرحعِيَّةُ  تُ هَا ،الأح اَ صِحَّ اَ  أوَح  ،أَوح إنََّّ زاَؤُهَاإإنََّّ  لِكَ .وَوَحوُ ذَ  ،جح

هُورُ : بَلح   مح دِيثُ عَلَى ظاَهِرهِِ وَعُمُومِهِ  وَقاَلَ الْحُ  فإَِنَّهُ لِحَ يرُدِح  ؛الححَ

دَهَا َعحمَالَ الصَّالحَِةَ وَحح مُودَةَ  بَلح أرَاَدَ  ،باِلن  يَّاتِ فِيهِ الأح الن  يَّةَ الحمَحح
مُومَةَ  مُودَ  ،وَالحمَذح مُومَ  وَالحعَمَلَ الحمَحح فَمَنْ  »لَِذََا قاَلَ في تََاَمِهِ : وَ  ،وَالحمَذح

ُُولِهِ  كَانَتْ  مُودَةَ  فَذكََرَ الن  يَّةَ  ،إلحَ «...هِجْرَتهُُ إلَى اللَّهِ وَََ الحمَحح
رَةِ إلََ اللَّهِ وَرَسُولهِِ فَ قَطح  جح رأَةَ   ،باِلَحِ رَةُ إلََ امح جح مُومَةَ وَهِيَ الَحِ وَالن  يَّةَ الحمَذح

اَل  فَ قَالَ : وَهَذَا  ،مَال   أَوح  صِيلًا بَ عحدَ إجَح الْأَعْمَالُ  إنَّمَا»ذكََرَهُ تَ فح
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فَمَنْ  »ثَُُّ فَصَلَ ذَلِكَ بِقَوحلهِِ : « ، باِلن ييَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلي امْرِئ  مَا نَ وَى
 .إلحَ «...كَانَتْ هِجْرَتهُُ 

دِيثِ : أَنَّ رَجُلًا   نَ قَدح هَاجَرَ كَا وَقَدح رُوِيَ أَنَّ سَبَبَ هَذَا الححَ
رأَةَ   لِ امح عَى أمَُّ قَ يح    مِنح مَكَّةَ إلََ الحمَدِينَةِ لِأَجح فَكَانَتح  ،كَانَ يُُِب ُّهَا تُدح

لِهَا رَتهُُ لِأَجح  أَوْ » :فلَِهَذَا ذكََرَ فِيهِ  ،فَكَانَ يُسَمَّى مُهَاجِرَ أمُ  قَ يح    ،هِجح

رِ لِاقحتِضَاءِ  فَخَصَّ  ؛«كِحُهَايَ نْ  -وَفي روَِايةَ   -امْرَأَ   يَ ََ زَوَّجُهَا الحمَرحأةََ باِلذ كح
دِيثِ لِذَلِكَ   وَالَلَّهُ أعَحلَمُ ..  سَبَبِ الححَ

راَجُهُ مِنحهُ  ب الَّذِي خَرجََ عَلَيحهِ اللَّفحظُ بالسَّ وَ   الحعَامُّ لَا يََُوزُ إخح
رَةُ في الظَّاهِرِ هِيَ : سَفَرٌ  ،باِت  فَاقِ النَّاسِ  جح  ،مِنح مَكَان  إلََ مَكَان   وَالَحِ

تِلَافِ نيَِّةِ صَاحِبِهِ  وَالسَّفَرُ جِنحٌ  تَححتَهُ أنَ حوَاعٌ مُخحتَلِفَةٌ تََحتَلِفُ  فَ قَدح  ؛باِخح
وَقَدح يَكُونُ مُحَرَّمًا كَسَفَرِ  ،أَوح جِهَاد  مُتَ عَينَّ   يَكُونُ سَفَراً وَاجِبًا كَحَه  

لِمِينَ وَ  ،لقَِطحعِ الطَّريِقِ  الحعَادِي بِقِ  ،الحبَاغِي عَلَى جََاَعَةِ الحمُسح  ،وَالحعَبحدِ الْح
 وَالحمَرحأةَِ النَّاشِزِ .

َ الحعَاصِي بِسَفَرهِِ وَالحعَاصِي في  وَلَِذََا تَكَلَّمَ    الحفُقَهَاءُ في الحفَرحقِ بَ ينح

ه   ،سَفَرهِِ  رَ  فَ قَالُوا : إذَا سَافَ رَ سَفَراً مُبَاحًا كَالححَ هَادِ جَازَ لهَُ وَالحعُمح ةِ وَالْحِ
رُ وَالحفِطحرُ  َرحبَ عَةِ  فِيهِ الحقَصح ئَِمَّةِ الأح  ،السَّفَرِ  وَإِنح عَصَى في ذَلِكَ  ،باِت  فَاقِ الأح

فَ هَلح يََُوزُ لهَُ  ،وَغَيرحِ ذَلِكَ  كَقَطحعِ الطَّريِقِ   ؛وَأمََّا إذَا كَانَ عَاصِيًا بِسَفَرهِِ 
رِ ؟ فِيهِ نزِاَعٌ : فَرِ الت َّرَخُّصُ بِرُخَصِ السَّ   كَالحفِطحرِ وَالحقَصح

هَبُ مَالِك    رُ  فَمَذح  وَالشَّافِعِي  وَأَحمحَد : أنََّهُ لَا يََُوزُ لهَُ الحقَصح

هَبُ أَبِ حَنِيفَةَ  ،وَالحفِطحرُ  كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ  وَإِذَا ،يََُوزُ لهَُ ذَلِكَ  :وَمَذح
رُ  ،السَّفَرَ  ذكََرَ هَذَا عَلَيحهِ وَسَلَّمَ قَدح  وَهَذَا السَّفَرَ عُلِمَ أَنَّ مَقحصُودَهُ ذِكح
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َعحمَالِ مُطحلَقًا جِنح ِ  سِهِ  لَا نَ فحُ  الحعَمَلِ الَّذِي هُوَ قُ رحبةٌَ  ،الأح   -بنَِ فح
رُ جِنح ِ  -كَالصَّلَاةِ وَالص يَامِ  ُ أَنَّ  ،الن  يَّةِ  وَمَقحصُودُهُ ذكِح قَ وحلهَُ  وَحِينَِِذ  يَ تَبَ ينَّ

  ،مِنح جَوَامِعِ الحكَلِمِ  مَِّا خَصَّهُ اللَّهُ تَ عَالََ بهِِ  «الْأَعْمَالُ باِلن ييَّاتِ  إنَّمَا»: 
ْْت بِجَوَامِعِ »كَمَا قاَلَ :  دِيثُ مِنح أَجَحَعِ  ،(1)«الْكَلِمِ  بعُِ وَهَذَا الححَ
وَامِعِ  خَيرح  وَشَرٍّ  مَل  يَ عحمَلُهُ عَامِلٌ مِنح فإَِنَّ كُلَّ عَ  ؛الَِّ  بعُِثَ بِِاَ الحكَلِمِ الْحَ

مَقحصُودًا حَسَنًا كَانَ لَهُ ذَلِكَ  فإَِنح قَصَدَ بِعَمَلِهِ  ؛هُوَ بَِِسَبِ مَا نَ وَاهُ 
سَنُ   . قَصَدَ بِهِ مَقحصُودًا سَي ًِا كَانَ لهَُ مَا نَ وَاهُ  وَإِنح  ،الحمَقحصُودُ الححَ

 

 
 
 

* * * * 

 
 

                              

، 287، د 2( رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. انظر فتح الباري ج 1)
 .7272حديث رقم 
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  فَصْل  
 عمال بحسب ما نوا  العاملفي إنما الأ

دَرِ   ظُ الن  يَّةِ يُ راَدُ بِِاَ الن َّوحعُ مِنح الحمَصح ، بِِاَ الحمَنحوِيُّ  وَيُ راَدُ ، وَلَفح
تِعحمَالَُاَ في هَذَا لَعَلَّهُ أغَحلَبُ في  اَ  :فَ يَكُونُ الحمُراَدُ  ،كَلَامِ الحعَرَبِ  وَاسح إنََّّ

َعحمَالُ بَِِسَبِ   وَلَِذََا قاَلَ في  ،أَيح : بَِِسَبِ مَنحويِ هِ  ،امِلُ مَا نَ وَاهُ الحعَ  الأح

ُُولِهِ  فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إلَى اللَّهِ » :تََاَمِهِ  فَهِجْرَتهُُ إلَى اللَّهِ  ,وَََ
ُُولِهِ   ؛الحعَامِلُ وَيرُيِدُهُ بِعَمَلِهِ وَهُوَ الحغَايةَُ الحمَطحلُوبةَُ لهَُ  فَذكََرَ مَا يَ نحويِهِ   «وَََ

راَدَةِ لَا بدَُّ لَهُ مِنح مُراَد   ِ  باِلإحِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ  -وَلَِذََا قاَلَ ، فإَِنَّ كُلَّ مُتَحَر 
مَاِ  إلَى اللَّهِ عَْ دُ اللَّهِ وَعَْ دُ الرَّحْمَنِ  أَحَبم » :وَسَلَّمَ  ُْ َ حُهَا  الْأَ وَأَق ْ

َِث  وَهَمَّام   ٌُ  :فإَِنَّ كُلَّ آدَمِيٍّ ؛  (1)« حَرْب  وَمُرَُّ  وَأَصْدَقُ هَا حَا حَارِ
ُُ  ،وََََّامٌ  اَرِ مََّامُ  ،الحكَاسِبُ  هُوَ الحعَامِلُ  :وَالحح الَّذِي يَ هُمُّ وَيرُيِدُ. قاَلَ  :وَالَح
كَاَ  يرُيِدُ  مَنْ كَاَ  يرُيِدُ حَرْثَ الْْخِرَِ  نزَدِْ لَهُ فِي حَرْثهِِ وَمَنْ  :تَ عَالََ 

نْ يَا ن ُ  هَا وَمَا لَهُ فِيحَرْثَ الدم  :فَ قَوحلهُُ ؛  الْْخِرَِ  مِنْ نَصِيب   ؤْتهِِ مِن ْ
ن حيَا» َُ الدُّ بَ هَا  :أَيح  «حَرح ريِريُِّ مَقَامَاتهِِ  ،وَعَمَلَهَا كَسح وَلَِذََا وَضَعَ الححَ

َََّام   عَلَى لِسَان ُِ بحنِ  اَرِ قِ هَذَا الحوَصحفِ عَلَى كُل  أَحَد   ؛الحح  . لِصِدح

 

* * * * 

                              

، د 5،ج 8989ابه الأدب، حديث رقم: ، وأبو داود، كت285، د 8( رواه أحمد ج1)
226. 
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  فَصْل  
 في كلَم العلما  في لفظ النية

  ِ ظُ الن  يَّةِ يََحريِ في كَلَامِ الحعُلَمَاءِ عَلَى نَ وحعَينح فَ تَارَةً يرُيِدُونَ  : وَلَفح
وَتاَرَةً يرُيِدُونَ بِِاَ تََحيِيزَ  ،مِنح عِبَادَة   بِِاَ تََحيِيزَ عَمَل  مِنح عَمَل  وَعِبَادَة  

 :وَمَعحمُول  لَهُ عَنح مَعحمُول  لَهُ  مَعحبُود   مَعحبُود  عَنح 
َوَّلُ   ُِ  كَلَامُهُمح في الن  يَّةِ: هَلح هِيَ شَرحطٌ في طَهَارةَِ  :فاَلأح دَا َحح الأح

تَ رَطُ نيَِّةُ الت َّعحيِيِن وَالتَّبحيِيتِ  في الص يَامِ ؟ وَإِذَا نَ وَى بِطَهَارتَهِِ مَا  ؟ وَهَلح تُشح
تَحَبُّ لََاَ هَلح  نيَِّةِ  زيِهِ عَنح الحوَاجِبِ ؟ أوَح أنََّهُ لَا بدَُّ في الصَّلَاةِ مِنح تَُح  يُسح

 .الت َّعحيِيِن ؟ وَوَحوِ ذَلِكَ 
يِيزِ   :وَالثَّاِ    لِ الر ياَءِ  كَالتَّمح َ أهَح لَادِ الحعَمَلِ للَِّهِ وَبَ ينح َ إخح  بَ ينح

عَةِ كَمَا سَألَُوا النَّبَِّ  عَنح الرَّجُلِ يُ قَاتِلُ  -وَسَلَّمَ  عَلَيحهِ صَلَّى اللَّهُ  -وَالسُّمح
يَّةً وَريِاَءً  مَنْ قاَتَلَ »فَأَيُّ ذَلِكَ في سَبِيلِ اللَّهِ ؟ فَ قَالَ :  ؛شَجَاعَةً وَحمَِ

ِ يلِ اللَّهِ  لََِكُو َ  َُ دِيثُ  وَهَذَا، (1)«كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَ هُوَ فِي  الححَ
خُلُ فِيهِ سَائرُِ  َعحمَالِ يَدح َ مَنح يرُيِدُ اللَّهَ بِعَمَلِهِ  وَهَذِهِ الن  يَّةُ  ،الأح تَُيَ  زُ بَ ينح
خِرَةَ  ارَ الْح حًا وَثَ نَاءً  ،وَالدَّ ن حيَا : مَالًا وَجَاهًا وَمَدح َ مَنح يرُيِدُ الدُّ  وَبَ ينح

رَ ذَلِكَ  دِيثُ دَلَّ عَلَى هَذِهِ الن  يَّةِ  ،وَتَ عحظِيمًا وَغَي ح دِ وَإِنح كَانَ باِلحقَ  وَالححَ صح
                              

، ورواه مسلم في 1، ج122( رواه البخاري في كتاب العلم، انظر فتح الباري، حديث 1)
عن أبِ موسى قال: »، ولفظه: 1512، د  2، ج151، 151، رقم 82الإمارة باب 

 ، ويقاتل رياء، أي ذلك فيعن الرجل يقاتل بشجاعة، ويقاتل حمية سِل رسول الله 
ِ يلِ اللَّهِ  مَنْ قاَتَلَ لََِكُو َ »: سبيل الله؟ فقال رسول الله  َُ  كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَ هُوَ فِي 

.» 
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ِ  قَدح يُ قَالُ أَنَّ عُمُومَهُ يَ تَ نَاوَلُ  َ مَنح يرُيِدُ اللَّهَ  ؛الن َّوحعَينح فإَِنَّهُ فَ رَّقَ بَ ينح
رأَةًَ  وَرَسُولهَُ  َ مَنح يرُيِدُ دُن حيَا أَوح امح َ مَعحمُول   ؛وَبَ ينح لَهُ وَمَعحمُول  لهَُ  فَ فَرَّقَ بَ ينح

َ عَمَ   ل  وَعَمَل  .ولِحَ يُ فَر قح بَ ينح
لَادَ في كِتَابهِِ في غَيرحِ مَوحضِع   وَقَدح   لِهِ  ،ذكََرَ اللَّهُ تَ عَالََ الإحِخح كَقَوح
ينَ  وَمَا أمُِرُوا إلََّّ ليَِ عُْ دُوا اللَّهَ تَ عَالََ :  وَقَ وحلهِِ :  ،مُخْلِصِينَ لَهُ الدي

ينَ  فاَعُْ دِ اللَّهَ مُخْلِصًا ينُ الْخَالِصُ أَلََّ لِلَّ ، لَهُ الدي  :وَقَ وحلهِِ  هِ الدي
قُلِ اللَّهَ أَعُْ دُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي  ، ياَتِ . وَغَيرحِ ذَلِكَ مِنح  الْح

لَامِ   ينِ هُوَ أَصحلُ دِينِ الإحِسح لَادُ الد  في  مَّ الر ياَءُ وَلِذَلِكَ ذُ  ،وَإِخح
اهُو َ الَّذِي لِلْمُصَليينَ  فَ وَيْل  مِثحلِ قَ وحلهِِ :  َُ  نَ هُمْ عَنْ صَلََتهِِمْ 

 َ الَّذِينَ هُمْ يُ رَاُ و  ويمنعو  الماعو  ، : ِِوَقَ وحلهوَإِذَا قاَمُوا إلَى 

وَقاَلَ ،  اللَّهَ إلََّّ قلَِيلًَ  الصَّلََِ  قاَمُوا كُسَالَى يُ رَاُ وَ  النَّاسَ وَلََّ يَذْكُرُو َ 
يةََ  ...ئَِاََ  النَّاسِ  مَالَهُ  كَالَّذِي يُ نْفِقُ تَ عَالََ :  وقَ وحله تَ عَالََ  ،الْح

 َئَِاََ  النَّاسِ  وَالَّذِين يةََ  ...يُ نْفِقُوَ  أَمْوَالَهُمْ   . الْح

 
 
 

* * * * 
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 فَصْل  
 في الع اد  الَي لَّ تصلح إلَّ بالنية 

سِهَا وَقَدح ات َّفَقَ الحعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الحعِبَادَةَ الحمَقحصُودَةَ     -لنَِ فح
ه   مِثحلَ  ،وَتَ نَازَعُوا في الطَّهَارَةِ  ،بنِِيَّةِ  لَا تَصِحُّ إلاَّ  -كَالصَّلَاةِ وَالص يَامِ وَالححَ

 فَ قَالَ مَالِكٌ  ،جَنَابةٌَ فَ يَ نحسَاهَا وَيَ غحتَسِلُ للِنَّظاَفَةِ  مَنح يَكُونُ عَلَيحهِ 

ُِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحمحَد : الن  يَّةُ شَرحطٌ لِطَهَارَةِ ا دَا َحح وَقاَلَ أبَوُ  ،كُل هَا لأح
تَ رَطُ في الطَّهَارةَِ  لَا  :فَ رُ زُ وَقاَلَ  ،باِلحمَاءِ بِِِلَافِ الت َّيَمُّمِ  حَنِيفَةَ : لَا تُشح

تَ رَطُ لَا في   وَقاَلَ بَ عحضُ الحمُتَأَخ ريِنَ مِنح أَصححَابِ  ،هَذَا وَلَا في هَذَا تُشح

ت َ  زاَلَةِ النَّجَاسَةِ الشَّافِعِي  وَأَحمحَد : تُشح فإَِنَّ إزاَلةََ  ؛الحقَوحلُ شَاذ   وَهَذَا ،رَطُ لِإِ
تَ رَطُ فِيهَا رِ  ،عَمَلُ الحعَبحدِ  النَّجَاسَةِ لَا يُشح  بَلح تَ زُولُ باِلحمَطرَِ النَّازلِِ وَالن َّهح

اَريِ وَوَحوِ ذَلِكَ  تَ رَطُ لََاَ الن  يَّةُ  ،الْح  .فَكَيحفَ تُشح
باَبِ  نَّ إزاَلَةَ النَّجَاسَةِ مِنح باَبِ التروِ لَا مِنح وَأيَحضًا فإَِ  
َعحمَالِ  الصَّلَاةِ أنََّهُ ُ حتَنِبٌ النَّجَاسَةَ  وَلَِذََا لَوح لِحَ يَُحطرُح بِقَلحبِهِ في  ،الأح

هُو  ،ُ حتَنِبًا لََاَ صَحَّتح صَلَاتهُُ إذَا كَانَ   رِ وَلَِذََا قاَلَ مَالِكٌ وَأَحمحَد في الحمَشح
نَََاسَةٌ لِحَ يَ عحلَمح بِِاَ إلاَّ  عَنحهُ وَالشَّافِعِيُّ في أَحَدِ قَ وحليَحهِ : لَوح صَلَّى وَعَلَيحهِ 

وَقَدح ذكََرَ اللَّهُ عَنح  .لِأنََّهُ مِنح باَبِ التروِ بَ عحدَ الصَّلَاةِ لِحَ يعُِدح ؛
وَثَ بَتَ عَنح ،  نَسِينَا أَوْ أَخْطأَْناَبََ َّنَا لََّ تُ ؤَاخِذْناَ إْ  قَ وحلََمُح :  الحمُؤحمِنِينَ 
 ؛«قَدْ فَ عَلْت» :اللَّهَ تَ عَالََ قَالَ  أَنَّ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ  -النَّبِ  

َ عَلَيحهِ  فَمَنح فَ عَلَ مَا نُُِيَ عَنحهُ   بِِِلَافِ مَنح تَ رََِ مَا ،ناَسِيًا أَوح مُخحطًِِا فَلَا إثُح

  . فَلَا بدَُّ مِنح قَضَائِهَا -نح تَ رََِ الصَّلَاةَ كَمَ   -أمُِرَ بِهِ 
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ثَ رُ الحعُلَمَاءِ في الصَّلَاةِ وَالص يَامِ  َ مَنح  وَلَِذََا فَ رَّقَ أَكح راَمِ بَ ينح وَالإحِحح
ظوُرَ ناَسِيًا َ مَنح  ،فَ عَلَ الحمَحح كَمَنح تَكَلَّمَ في   ؛تَ رََِ الحوَاجِبَ ناَسِيًا وَبَ ينح

ناَسِيًا  وَمَنح تَطيََّبَ أَوح لبَِ َ  ،وَمَنح أَكَلَ في الص يَامِ ناَسِيًا ،سِيًاالصَّلَاةِ ناَ
راَمِ  ُِ يَُحتَجُّونَ بِِذََا طَهَارَةِ الإح  وَالََّذِينَ يوُجِبُونَ الن  يَّةَ في  ،في الإحِحح دَا حح

دِيثِ عَلَى أَبِ  رَ وَأبَوُ حَنِيفَةَ يُسَل مُ أَنَّ الطَّ  ،حَنِيفَةَ  الححَ الحمَنحويَِّةِ  هَارَةَ غَي ح
اَ ؛وَلَا ثَ وَابَ فِيهَا ،ليَحسَتح عِبَادَةً  فَ قَوحلهُُ  ؛الن  زاَعُ في صِحَّةِ الصَّلَاةِ بِِاَ وَإِنََّّ
عَلَى مَحَل   لَا يَدُلُّ  «إنَّمَا الْأَعْمَالُ باِلن ييَّاتِ » :عَلَيحهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّهُ 
رَى إلاَّ إذَا ،الن  زاَعِ  مَةٌ أُخح وَهُوَ أَنَّ الطَّهَارَةَ لَا تَكُونُ إلاَّ  ،ضُمَّتح إليَحهِ مُقَد 
مَةُ إذَا سَلِمَتح لِحَ  ،لَا تَصِحُّ إلاَّ بنِِيَّة   وَالحعِبَادَةُ  ،عِبَادَةً  تَححتَهح  وَهَذِهِ الحمُقَد 

لَالِ بِِذََا تِدح نَّ مَا لَا يَكُونُ إلاَّ عَلَى أَ  فإَِنَّ النَّاسَ مُتَّفِقُونَ  ؛إلََ الِاسح
رَ عِبَادَة   ،عِبَادَةً لَا يَصِحُّ إلاَّ بنِِيَّة    كَأَدَاءِ   ،بِِِلَافِ مَا يَ قَعُ عِبَادَةً وَغَي ح

يوُنِ  َمَاناَتِ وَقَضَاءِ الدُّ ألَةَُ  ،الأح مَدَارهَُا عَلَى أَنَّ الحوُضُوءَ  وَحِينَِِذ  فاَلحمَسح
هُورُ يَُحتَجُّونَ باِلنُّصُودِ الحوَاردَِةِ في  ة  ؟عِبَادَ  غَيرحِ  على هَلح يَ قَعُ  مح وَالْحُ
مَعَ الْمَاِ   إذَا تَ وَضَّأَ الْعَْ دُ الْمُسْلِمُ خَرَجَتْ خَطاَياَ ُ »كَقَوحلهِِ :  ،ثَ وَابِهِ 

ثاَلِ  ،(1) «أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَا ِ   ؛فَ يَ قُولُونَ : فَفِيهِ الث َّوَابُ  ذَلِكَ  وَأمَح
فاَلحوُضُوءُ لَا يَكُونُ  ؛يَكُونُ إلاَّ مَعَ الن  يَّةِ  وَالث َّوَابُ لَا  ،ومِ النُّصُودِ لعُِمُ 

فَلَا  ؛الصَّلَاةِ  وَأبَوُ حَنِيفَةَ يَ قُولُ : الطَّهَارةَُ شَرحطٌ مِنح شَراَئِطِ  . إلاَّ بنِِيَّةِ 
تَ رَطُ لََاَ الن  يَّةُ كَالل بَاسِ وَإِزاَلَةِ  وَأوُلَِِكَ يَ قُولُونَ : الل بَاسُ  ،النَّجَاسَةِ  تُشح

زاَلَةُ  رَ عِبَادَة   وَالإحِ نحسَانِ  وَلَِذََا لِحَ يرَدِح نَص   ،يَ قَعَانِ عِبَادَةً وَغَي ح بثَِ وَابِ الإحِ

                              

فإذا غسل »، بزيادة 215، د 1، ج 288( رواه مسلم في كتاب الطهارة، حديث رقم: 1)
جَلَ   «.جَليه خرجت كل خطيئة مَشََْها 
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زاَلَةِ  عَلَى جِنحِ  الل بَاسِ  وَرَدَتح النُّصُودُ باِلث َّوَابِ عَلَى جِنحِ   وَقَدح  ،وَالإحِ
 الحوُضُوءِ .
 حَنِيفَةَ يَ قُولُ : النُّصُودُ وَرَدَتح باِلث َّوَابِ عَلَى الحوُضُوءِ  وَأبَوُ 

اَ يَ تَ وَضَّ  ،الحمُعحتَادِ  لِمِيَن إنََّّ اَلِ عَنح  ،باِلن  يَّةِ  ونَ ؤ وَعَامَّةُ الحمُسح وَالحوُضُوءُ الْح
هِِ وَوَح  الن  يَّةِ ناَدِرٌ لَا يَ قَعُ  هُورُ  ،وَ ذَلِكَ إلاَّ لِمِثحلِ مَنح أرَاَدَ تَ عحلِيمَ غَيرح مح وَالْحُ

لِمُونَ هُوَ الحوُضُوءُ الشَّرحعِيُّ  يَ قُولُونَ : هَذَا الحوُضُوءُ الَّذِي اعحتَادَهُ  الحمُسح
خُلُ في نُصُودِ الشَّارعِِ  ،الصَّلَاةُ  الَّذِي تَصِحُّ بهِِ   ؛وَمَا سِوَى هَذَا لَا يَدح

أَحَدكُِمْ إذَا أَحْدَثَ  لََّ تُ قَْ لُ صَلََ ُ » :كَقَوحلهِِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ 
 ،لَا يَ عحرفُِونَ الحوُضُوءَ الحمَأحمُورَ بِهِ  فإَِنَّ الحمُخَاطبَِينَ  ؛ (1) «حََّى يَ ََ وَضَّأَ 

رُ هَذَا لَا يَ عحرفُِونهَُ  ،أثَ حنَى عَلَيحهِ وَحَثَّ عَلَيحهِ  إلاَّ الحوُضُوءَ الَّذِي فَلَا  ؛وَغَي ح
 .النَّصُّ  الَهُ في عُمُومِ كَلَامِهِ وَلَا يَ تَ نَاوَلهُُ يَ قحصِدُ إدحخَ 

 

 

* * * * 

                              

، فتح الباري، ومسلم كتاب 242، د 1، ج 2ضوء، باب ( رواه البخاري، كتاب الو 1)
 ، واللفظ له.218، د 1، ج 225، رقم 2الطهارة باب 
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  فَصْل  

 في النية هي إخلَص الدين لله
ينِ للَِّهِ فَ قَدح  لَادُ الد  تَكَلَّمَ النَّاسُ في  وَأمََّا الن  يَّةُ الَِّ  هِيَ إخح

لَادِ  هَا وَحَد  الإحِخح لِ  كَقَوحلِ   ،حَد  صُ هُوَ الَّذِي لَا يُ بَالِ بَ عحضِهِمح : الحمُخح
لِ صَلَاحِ قَ لحبِهِ مَعَ  لَوح خَرجََ كُلُّ  ر  لَهُ في قُ لُوبِ النَّاسِ مِنح أَجح اللَّهِ عَزَّ  قَدح

ثاَلِ  ،مَثاَقِيلِ الذَّر  مِنح عَمَلِهِ  وَلَا يُُِبُّ أَنح يَطَّلِعَ النَّاسُ عَلَى ،وَجَلَّ  وَأمَح
لَادَ في سَائرِِ  ،سَنِ الححَ  ذَلِكَ مِنح كَلَامِهِمِ   لَكِنَّ كَلَامَهُمح يَ تَضَمَّنُ الإحِخح

َعحمَالِ  ثَرهِِمح  بَلح لَا يَ قَعُ  ،وَهَذَا لَا يَ قَعُ مِنح سَائرِِ النَّاسِ  ،الأح بَلح  ،مِنح أَكح
لِمِيَن يُُحلِصُونَ للَِّهِ في  لَاصِهِمح في   ؛كَثِير  مِنح أعَحمَالَِِمح  غَالِبُ الحمُسح كَإِخح

َعحمَالِ ا نَ هُمح  لأح تَ ركََةِ بَ ي ح رِ رَمَضَانَ  ،الحمُشح لِمِيَن  فَ غَالِبُ  ؛مِثحلَ صَوحمِ شَهح الحمُسح
فإَِنَّهُ لَا يُصَل ي إلاَّ للَِّهِ  ؛الصَّلَوَاتِ  وكََذَلِكَ مَنح دَاوَمَ عَلَى ،يَصُومُونهَُ للَِّهِ 
هَا ،عَزَّ وَجَلَّ  اَ يُصَل ي حَيَاءً  ؛بِِِلَافِ مَنح لِحَ يَُُافِظح عَلَي ح أَوح ريِاَءً أوَح  فإَِنََّّ
فِيمَا رَوَاهُ الت  رحمِذِيُّ :  -اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى -دُن حيَويَِّة  ؛ وَلَِذََا قاَلَ  لعِِلَّة  
َُمْ الرَّجُلَ يَ عََْادُ الْمَسْجِدَ فاَشْهَدُوا لهَُ  إذَا» يمَا ِ  أََيَْ  ؛ فإَِنَّ  (1)« باِلِْْ
مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ  إنَّمَا يَ عْمُرُ هَ تَ عَالََ يَ قُولُ : اللَّ 

يةََ ...الصَّلَََ  وَآتَى الزَّكَاَ  وَلَمْ يَخْشَ إلََّّ اللَّهَ  الْْخِرِ وَأَقاَمَ   .الْح
عَلُ    ،كَ إلاَّ للَِّهِ ذَلِ  وَمَنح لِحَ يُصَل  إلاَّ بِوُضُوءِ وَاغحتِسَال  فإَِنَّهُ لَا يَ فح

فِيمَا رَوَاهُ أَحمحَد وَابحنُ ماجه مِنح حَدِيثِ  وَلَِذََا قاَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ 

                              

، كتاب الإيمان، وقال: حديث 12، د 5(، ج 2617( أخرجه الترمذي، حديث رقم ) 1)
 حسن غريب.
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ََقِيمُوا وَلَنْ تُ »قاَلَ:  ثوبان عَنحهُ  ُْ رَ ا أَعْمَالِكُمْ  حْصُوا وَاعْلَمُوا أَ َّ خَي ْ
رٌّ بَ يْنَ   مُؤْمِن   الصَّلََُ  وَلََّ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوِ  إلََّّ  ُِ فإَِ َّ الْوُضُوَ  

ريِ بهِِ ؤ ضُ وُضُو نحتَ قَ وَقَدح ي ُ  .(1) «عَزَّ وَجَلَّ  الْعَْ دِ وَبَ يْنَ اللَّهِ  هُ وَلَا يَدح
وَمَنح كَانَ   ،سُبححَانهَُ  فإَِذَا حَافَظَ عَلَيحهِ لِحَ يَُُافِظح عَلَيحهِ إلاَّ للَِّهِ  ؛أَحَدٌ 

عِ الحمُتَ عَد ي أقََلُّ مِنحهُ في  ، مُؤحمِنًاكَذَلِكَ لَا يَكُونُ إلاَّ  لَادُ في الن َّفح  وَالإحِخح

دِيثِ  ،الحعِبَادَاتِ الحبَدَنيَِّةِ  تِهِ: وَلَِذََا قاَلَ في الححَ عَة  » الحمُت َّفَقِ عَلَى صِحَّ ْ  َُ
دِيثَ «...ظِليهِ يَ وْمَ لََّ ظِلَّ إلََّّ ظِلمهُ  يُظِلمهُمْ اللَّهُ فِي  .الححَ

 
 

* * * * 

                              

، عن يُي بن 66، رقم 122، د 2( أخرجه الد ارمي في كتاب الصلاة والطهارة، باب 1)
، د 168، حديث رقم 16ير، ورواه ابن حبان في صحيحه، كتاب الطهارة، باب بش
69. 
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  فَصْل  
 في النية محلها القلب

نَ وَى بِقَلحبِهِ ولِحَ يَ تَكَلَّمح  وَالن  يَّةُ مَحَلُّهَا الحقَلحبُ باِت  فَاقِ الحعُلَمَاءِ؛ فإَِنح  
زأَتَحهُ الن  يَّةُ  وَقَدح خَرَّجَ بَ عحضُ أَصححَابِ الشَّافِعِي   ،باِت  فَاقِهِمح  بلِِسَانهِِ أَجح

هًا ؛ فإَِنَّ كَلَامِ الشَّافِعِي  غَلِ مِنح   وَجح اَ  طَ فِيهِ عَلَى الشَّافِعِي  الشَّافِعِيَّ إنََّّ
راَمِ  َ الصَّلَاةِ وَالإحِحح فَظَنَّ  ؛بأَِنَّ الصَّلَاةَ في أوََّلَِاَ كَلَامٌ  ذكََرَ الحفَرحقَ بَ ينح

اَ ،أنََّهُ أرَاَدَ التَّكَلُّمَ باِلن  يَّةِ  بَ عحضُ الغالطين بِيرَ  أرَاَدَ  وَإِنََّّ وَالن  يَّةُ تَ تحبَعُ  ،التَّكح
َ   ،فِعحلَهُ فَلَا بدَُّ أَنح يَ نحويِهَُ ضَرُورةًَ  فَمَنح عَلِمَ مَا يرُيِدُ  ؛الحعِلحمَ   كَمَنح قَدَّمَ بَ ينح

لَ  ،يَدَيحهِ طعََامًا ليَِأحكُلَهُ  َكح كَذَلِكَ وَ  ،فَلَا بدَُّ أَنح يَ نحويِهَُ  فإَِذَا عَلِمَ أنََّهُ يرُيِدُ الأح
كُل فُوا مَا  لَوح كَلَّفَ الحعِبَادَ أَنح يَ عحمَلُوا عَمَلًا بِغَيرحِ نيَِّة   الرُّكُوبُ وَغَي حرهُُ؛ بَلح 

رَ  لَا يطُِيقُونَ؛ فإَِنَّ كُلَّ أَحَد  إذَا أرَاَدَ أَنح  رُوعًا أَوح غَي ح يَ عحمَلَ عَمَلًا مَشح
رُوع  فَعِلحمُهُ سَابِقٌ  نحسَانُ  ،ذَلِكَ هُوَ الن  يَّةُ وَ  ،إلََ قَ لحبِهِ  مَشح أنََّهُ  وَإِذَا عَلِمَ الإحِ

اَ  ،يَ نحويِهَُ إذَا عَلِمَهُ ضَرُورةًَ  يرُيِدُ الطَّهَارَةَ وَالصَّلَاةَ وَالصَّوحمَ فَلَا بدَُّ أَنح  وَإِنََّّ
نَابةََ وَاغحتَسَلَ الْحَ  مِثحلَ مَنح نَسِيَ  ،الن  يَّةِ إذَا لِحَ يَ عحلَمح مَا يرُيِدُ  تَصَوَّرُ عَدَمَ ي ُ 

رَهُ الحوُضُوءَ ولِحَ يرُدِح أنََّهُ  أوَح مَنح  ،للِنَّظاَفَةِ أَوح للِتَّبَ رُّدِ  يَ تَ وَضَّأُ  يرُيِدُ أَنح يُ عَل مَ غَي ح
سِهِ  رَ ناَو  للِصَّوحمِ  ،رَمَضَانَ  أَوح مَنح لَا يَ عحلَمُ أَنَّ غَدًا مِنح  ،لنَِ فح بِحُ غَي ح  ،فَ يُصح

رَمَضَانَ  الَّذِي يَ عحلَمُ أَنَّ غَدًا مِنح رَمَضَانَ وَهُوَ يرُيِدُ صَوحمَ  لِمُ وَأمََّا الحمُسح 
ثَ رُ مَا يَ قَعُ  ،أَنح يَ تَكَلَّمَ بهِِ  وَلَا يَُحتَاجَ  ،فَ هَذَا لَا بدَُّ أَنح يَ نحويِهَُ ضَرُورةًَ  وَأَكح

تِبَاهِ  عَدَمُ التَّبحيِيتِ  يَ عحلَمُ أَنَّ  مِثحلَ مَنح لَا  ،وَالت َّعحيِيِن في رَمَضَانَ عِنحدَ الِاشح
ُ  ،غَدًا مِنح رَمَضَانَ أمَح لَا  صِدُ تَطَوُّعًا ثَُُّ يَ تَبَ ينَّ فَ يَ نحوِي صَوحمًا مُطحلَقًا أَوح يَ قح

ءِ وَفي قَ لحبِهِ  ،مِنح رَمَضَانَ  أنََّهُ  رَةُ  خِلَافهُُ كَانَتِ  وَلَوح تَكَلَّمَ بلِِسَانهِِ بِشَيح الحعِب ح
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وَلَوح اعحتَ قَدَ بَ قَاءَ الحوَقحتِ فَ نَ وَى الصَّلَاةَ أدََاءً  ،بِهِ لَا بِاَ لَفَظَ بِهِ بِاَ في قَ لح 
َ خُرُوجَ  ثَُُّ  َ لهَُ  الحوَقحتِ أَوح اعحتَ قَدَ خُرُوجَهُ فَ نَ وَاهَا قَضَاءً  تَ بَ ينَّ ثَُُّ تَ بَ ينَّ

زأَتَحهُ صَلَاتهُُ باِلِات  فَاقِ  ،بَ قَاؤُهُ    . أَجح
َ لهَُ أَنَّ الن  يَّةَ مَعَ الحعِلحمِ في وَمَنح عَرَفَ  رِ  هَذَا تَ بَ ينَّ لَا  ؛غَايةَِ الحيُسح

وَسَة  وَآصَار  وَأغَحلَال   وَلَِذََا قاَلَ بَ عحضُ الحعُلَمَاءِ :  ،تَححتَاجُ إلََ وَسح
اَ تَححصُلُ  وَسَةُ إنََّّ ل  باِلشَّرحعِ أَوح خَبَل  في الحعَقحلِ ل الحوَسح  .لعَبحدِ مِنح جَهح

تَحَبُّ الت َّلَفُّظُ باِلن  يَّةِ ؟ وَقَدح   فَ قَالَتح طاَئفَِةٌ  تَ نَازعََ النَّاسُ : هَلح يُسح
تَحَبُّ  مِنح أَصححَابِ أَبِ حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِي   ليَِكُونَ أبَ حلَغَ؛  ؛وَأَحمحَد : يُسح

تَحَبُّ  وَقاَلَتح طاَئفَِةٌ مِنح   بَلِ  ،لِكذ أَصححَابِ مَالِك  وَأَحمحَد: لَا يُسح

عَةٌ ؛ فإَِنَّ النَّبَِّ  االت َّلَفُّظُ بِِ  وَأَصححَابهَُ  -عَلَيحهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّهُ  -بِدح
ظِ الن  يَّةِ  وَالتَّابِعِيَن لِحَ يُ ن حقَلح عَنح  هُمح أنََّهُ تَكَلَّمَ بلَِفح  لَا في صَلَاة   ،وَاحِد  مِن ح

 ؛الحعِلحمِ باِلحفِعحلِ ضَرُورَةً  : لِأنَ َّهَا تَححصُلُ مَعَ  قاَلُوا ،وَلَا طَهَارةَ  وَلَا صِيَام  
وَالن  يَّةُ تَكُونُ في قَ لحبِ  ،وَعَبَث  وَهَذَياَن   فاَلتَّكَلُّمُ بِِاَ نَ وحعُ هَوَس  

نحسَانِ  بلِِسَانهِِ وَتَححصِيلُ  فَ يُريِدُ تَححصِيلَهَا ،وَيَ عحتَقِدُ أنَ َّهَا ليَحسَتح في قَ لحبِهِ  ،الإحِ
اَصِلِ مُحَالٌ  وَاسِ  فلَِذَلِكَ يَ قَعُ كَثِيرٌ  ،الحح  ،مِنح النَّاسِ في أنَ حوَاع  مِنح الحوَسح
مَامِ وَلَا  وَات َّفَقَ الحعُلَمَاءُ  رُ باِلن  يَّةِ لَا لِإِ هح لِمَأحمُومِ وَلَا  عَلَى أنََّهُ لَا يَسُوغُ الْحَ

فَردِ   ريِرهَُا ،لِمُن ح تَحَبُّ تَكح نَ هُمح في التَّكَلُّمِ بِِاَ سِرًّاوَإِنَََّّ  ،وَلَا يُسح  ؛ا الن  زاَعُ بَ ي ح
تَحَبُّ ؟ هَلح  رَهُ أَوح يُسح  يُكح

 
* * * * 
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 فَصْل  
 في لفظة إنما للحصر 

رِ عِنحدَ جََاَهِيِر الحعُلَمَاءِ وَهَذَا  اَ   للِححَصح مَِّا يُ عحرَفُ  لَفحظةَُ   إنََّّ
مَعَاِ َ حُرُوفِ الن َّفحيِ  فُ عحرَ مَا ت ُ كَ   ،باِلِاضحطِراَرِ مِنح لغَُةِ الحعَرَبِ 
هَامِ وَالشَّرحطِ وَغَيرحِ  تِفح لَكِنح تَ نَازعََ النَّاسُ : هَلح دَلَالتَُ هَا عَلَى  ،ذَلِكَ  وَالِاسح

رِ  صح هُومِ  الححَ ِ  ؟بِطرَيِقِ الحمَنحطوُقِ أَوح الحمَفح  :عَلَى قَ وحلَينح
هُورُ عَلَى أنََّهُ بِطرَيِقِ الحمَ   مح خَرُ قَ وحلُ بَ عحضِ  وَالحقَوحلُ  .نحطوُقِ وَالْحُ الْح

هُومِ كَالحقَاضِي أَبِ يَ عحلَى وَبَ عحضِ الحغُلَاةِ مِنح  ،في أَحَدِ قَ وحليَحهِ  مُثحبِِ  الحمَفح
تَجُّوا بِثِحلِ قَ وحلهِِ  وَهَؤُلَاءِ  ،نفاته رَ وَاحح صح إنَّمَا  : زَعَمُوا أنَ َّهَا تفُِيدُ الححَ

تَجَّ .  الْمُؤْمِنُو َ  رِ  طاَئفَِةٌ مِنح  توَقَدح احح ُصُوليِ يَن عَلَى أنَ َّهَا للِححَصح الأح
ث حبَاتِ وَحَرحفَ   مَا   للِن َّفحيِ  «إنَّ »بأَِنَّ حَرحفَ  تَمَعَا حَصَلَ  ،لِلْحِ  فإَِذَا اجح

يعًا ث حبَاتُ جََِ يُ وَالإحِ إِنَّ   مَا   باِلحعَرَبيَِّةِ ؛ فَ  وَهَذَا خَطأٌَ عِنحدَ الحعُلَمَاءِ  ،الن َّفح
 «نَّ إ»ل عَلَى خوَهَذِهِ الحكَافَّةُ تَد ،مَا النَّافِيَةُ  ليَحسَتح  ،هُنَا هِيَ مَا الحكَافَّةُ 

رُُوفَ  ؛فَ تَكُفُّهَا عَنح الحعَمَلِ  ،وَأَخَوَاتِِاَ لُهَا أَنح  وَذَلِكَ لِأَنَّ الحح الحعَامِلَةَ أَصح
تِصَادِ  تَصَّتح  ،تَكُونَ لِلِاخح مِ أَوِ بِ  فإَِذَا اخح زُحءِ  الِاسح الحفِعحلِ ولِحَ تَكُنح كَالْح

مِ فَ عَمِلَتح فِيهِ وَأَخَوَات ُ  «نَّ إ»فَ  ؛فِيهِ  مِنحهُ عَمِلَتح  تَصَّتح باِلِاسح  ،هَا اخح
رُُوفَ  بِهَةَ  وَتُسَمَّى الحح فَ حعَالِ ؛ لِأنَ َّهَا عَمِلَتح  الحمُشح بًا وَرَف حعًا وكََثُ رَتح  لِلْح نَصح

تَصَّتح وَحُرُ  ،حُرُوفُ هَا ر  اخح مِ فَ عَمِلَتح فِيهِ  وفُ الْحَ وَحُرُوفُ الشَّرحطِ  ،باِلِاسح
تَصَّتح باِلحفِعحلِ  هَامِ فإَِن َّهَا ،فَ عَمِلَتح فِيهِ  اخح تِفح خُلُ  بِِِلَافِ أدََوَاتِ الِاسح تَدح

ِ ولِحَ تَ عحمَلح  لَتَ ينح مح دَريَِّةُ  «مَا»وكََذَلِكَ  ،عَلَى الْحُ لحقِيَاسِ في وَلَِذََا ا ،الحمَصح
 وَلَكِنح تَ عحمَلُ عَلَى اللُّغَةِ  ،تَ عحمَلَ أيَحضًا عَلَى لغَُةِ تََيِم   أَنح لَا  النَّافِيَةِ  «مَا»
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جَازيَِّةِ الَِّ  نَ زَلَ بِِاَ الحقُرحآنُ   مَا هُنَّ أمَُّهَاتهِِمْ  :تَ عَالََ  في مِثحلِ قَ وحله ،الححِ
سَاناً لِ  مَا هَذَا بَشَرًاو  تِحح لَمَّا دَخَلَتح  ،مُشَابَ هَتِهَا  ليَحَ   هُنَااسح
خُلُ عَلَى «إنَّ »الحكَافَّةُ عَلَى  «مَا» تِصَاصَهَا فَصَارَتح تَدح  أزَاَلَتح اخح

لَةِ الحفِعحلِيَّةِ فَ بَطَلَ  مح يَّةِ وَالْحُ لَةِ الِاسحِ مح لِهِ :   ،عَمَلُهَا الْحُ إنَّمَا أنَْتَ كَقَوح
  َ  «مَا»وَقَدح تَكُونُ  ، إنَّمَا تُجْزَوَْ  مَا كُنَُْمْ تَ عْمَلُو َ  : وَقَ وحلهِِ  مُنْذِ

اً لَا حَرحفاً «نَّ إ»الَِّ  بَ عحدَ  احِر   إنَّمَا صَنَ عُواكَقَوحلهِِ :   ،اسح َُ  ؛كَيْدُ 
إنَّمَا خِلَافَ قَ وحلهِِ :  ،سَاحِر   أَيح : أَنَّ الَّذِي صَنَ عُوهُ كَيحدُ  ،باِلرَّفحعِ 

نْ يَا ذِِ  الْحَيَا َ تَ قْضِي هَ  تَقِيمُ إذَا ؛الدم  فإَِنَّ الحقِراَءَةَ باِلنَّصحبِ لَا تَسح

رُ  وَفي كلا «،الَّذِي»بِعَحنَى  «مَا»كَانَتح  صح ِ الححَ مَوحجُودٌ لَكِنح  الحمَعحنَ يَ ينح
رُ جَاءَ  «الَّذِي»بِعَحنَى  «مَا»إذَا كَانَتح  صح فَ مِنح جِهَةِ أَنَّ الحمَعَارِ  فاَلححَ

اَءَ إمَّا مَعَارِفُ وَإِمَّا نَكِراَتٌ  فإَِنَّ  ؛هِيَ مِنح صِيَغِ الحعُمُومِ  َسح وَالحمَعَارِفُ  ،الأح
هِِ مِنح صِيَغِ  وَالنَّكِرةَُ في غَيرحِ الحمُوجِبِ كَالن َّفحيِ  ،صِيَغِ الحعُمُومِ  مِنح  وَغَيرح

احِر   إنَّمَا صَنَ عُوافَ قَوحلهُُ :  ؛الحعُمُومِ  َُ دِيرهُُ : أَنَّ الَّذِي صَنَ عُوهُ   كَيْدُ  تَ قح
  . كَيحدُ سَاحِر  

صحرِ  اَ   فَ هُوَ مِنح جِنحِ  الححَ صحرُ في   إنََّّ باِلن َّفحيِ  وَأمََّا الححَ
تِث حنَاءِ  وَمَا مُحَمَّد  إلََّّ ، بَشَر  مِْْ لُنَا مَا أنَْتَ إلََّّ كَقَوحلهِِ تَ عَالََ :   ؛وَالِاسح

ُُول   ََ  ُصحر َوَّلَ مَححصُورٌ في الثَّاِ   قَدح  . وَالححَ يُ عَب َّرُ  وَقَدح  ،يُ عَب َّرُ عَنحهُ بأَِنَّ الأح
َوَّلُ ولِحَ يَ ثحبُتح لهَُ  وَهُوَ أَنَّ  ؛وَالحمَعحنَى وَاحِدٌ  ،عَنحهُ باِلحعَكح ِ  الثَّاِ َ أثَ حبَتَهُ الأح
َوَّلِ كُلَّ مَا  نَّك تَ نحفِي عَنِ أمُراَدُ وَليَحَ  الح  ،يُ تَ وَهَّمُ أنََّهُ ثاَبِتٌ لهَُ  غَي حرهُُ مَِّا الأح

َ   إنَّمَا أنَْتَ فَ قَوحلهُُ :  ؛سِوَى الثَّاِ   أَيح : إنَّك لَسحت رَبًّا لََمُح وَلَا  مُنْذِ
عَلَيْهِمْ  لَسْتَ ُ َازيِاً وَلَا وكَِيلًا عَلَيحهِمح ؛ كَمَا قاَلَ :  مُحَاسِبًا وَلَا 

ََ الَ : وكََمَا قَ  ،بِمُسَيْطِر   مَا الْمَسِيحُ ابْنُ ، الَْ لََغُ  فإَِنَّمَا عَلَيْ
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ُُول  قَدْ خَلَتْ  ََ يقَة   مَرْيَمَ إلََّّ  ُُلُ وَأمُمهُ صِدي ليَحَ  هُوَ إلََاً  ؛مِنْ قَ ْ لِهِ الرم
كُونَ مُحَمَّد  أَنح يَ  كَمَا غَايةَُ   ،بَلح غَايَ تُهُ أَنح يَكُونَ رَسُولًا  ؛أمُُّهُ إلََةًَ  وَلَا 
يقَةً. وَغَايةَُ مَرحيَََ أَنح تَكُونَ  ،رَسُولًا   صِد 
تُدِلَّ بهِِ عَلَى بطُحلَانِ قَ وحلِ   ن َّهَا إبَ عحضِ الحمُتَأَخ ريِنَ :  وَهَذَا مَِّا اسُح
اَعَ  .نبَِيَّةٌ  عَلَى عَدَمِ نُ بُ وَّةِ أَحَد  مِنح الن سَاءِ الحقَاضِي أبَوُ  وَقَدح حَكَى الإحِجَح
ر   تَاذُ أبَوُ بَكح ُسح الحمَعَالِ الْوينِ  ابحنُ الطَّي بِ وَالحقَاضِي أبَوُ يَ عحلَى وَالأح

ُُول  قَدْ خَلَتْ مِنْ  وَمَا :وكََذَلِكَ قَ وحله تَ عَالََ  ،وَغَي حرهُُمح  ََ مُحَمَّد  إلََّّ 
ُُلُ  ن حيَا لَا يَموُتُ وَلَا ي ُ  : أَيح  ؛قَ ْ لِهِ الرم تَلُ ليَحَ  مُخلََّدًا في الدُّ يََُوزُ  بَلح  ،قح

وَانهِِ الحمُرحسَلِيَن مِنح  أَفإَِْ  مَاتَ  ،الحمَوحتِ أَوح الحقَتحلِ  عَلَيحهِ مَا جَازَ عَلَى إخح
مُحَمَّدًا قَدح  نَ زلََتح يَ وحمَ أُحُد  لَمَّا قِيلَ أَنَّ  ،عَلَى أَعْقَابِكُمْ  أَوْ قَُِلَ انْ قَلَْ َُمْ 

يقُ يَ وحمَ مَاتَ رَسُولُ  ،قتُِلَ  اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ  وَتَلَاهَا الص د 
فإَِنَّ  مُحَمَّدًا فإَِنَّ مُحَمَّدًا قَدح مَاتَ وَمَنح كَانَ يَ عحبُدُ اللَّهَ  : مَنح كَانَ يَ عحبُدُ 
يةََ  .اللَّهَ حَي  لَا يَموُتُ  مَعُوهَا حَتَّّ  فَكَأَنَّ  ،وَتَلَا هَذِهِ الْح النَّاسَ لِحَ يَسح

ر  رَضِيَ اللَّهُ  لُوهَا . ،عَنحهَ  تَلَاهَا أبَوُ بَكح  فَكَانَ لَا يوُجَدُ أَحَدٌ إلاَّ يَ ت ح
 

* * * * 
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 فَصْل  
 في المواضع الَي تنازع الناس في نفيها 
وَجِلَتْ  للَّهُ إنَّمَا الْمُؤْمِنُوَ  الَّذِينَ إذَا ذكُِرَ ا :قَ وحله تَ عَالََ  وَأمََّا 
يةََ ...قُ لُوبُ هُمْ  يةَُ أثَ حبَتَ فِيهَا ،الْح يماَنَ لَِؤَُلَاءِ  فَ هَذِهِ الْح وَنَ فَاهُ عَنح  ،الإحِ
هِِمح   النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ عَمَّنح نَ فَاهُ عَنحهُ في  كَمَا نَ فَاهُ   ،غَيرح

َحَادِيثِ  وَهُوَ مُؤْمِن  وَلََّ  ي الزَّانِي حِينَ يَ زْنِيلََّ يَ زْنِ »مِثحلَ قَ وحلهِِ :  ؛الأح
َِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ  مُؤْمِن  وَلََّ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ  يَسْرِقُ السَّا

لََّ إيمَاَ  »وكََذَلِكَ قَ وحلهُُ :  ,(1)« فإَِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ  يَشْرَبُ هَا وَهُوَ مُؤْمِن  
الحبَابِ قَ وحله  وَمِنح هَذَا ،(2)«  دِينَ لِمَنْ لََّ عَهْدَ لَهُ لََّ أَمَانةََ لَهُ وَلََّ  لِمَنْ 
ُُولِهِ ثمَُّ لَمْ  إنَّمَا الْمُؤْمِنُوَ  الَّذِينَ آمَنُوا :تَ عَالََ  باِللَّهِ وَََ
يةََ ...يَ رْتاَبوُا ُُولِهِ  : وَقَ وحلهُُ  ،الْح  إنَّمَا الْمُؤْمِنُوَ  الَّذِينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَََ

يةََ ....ذَا كَانوُا مَعَهُ عَلَى أَمْر  جَامِع  وَإِ   الْح
يِهَا وَهَذِهِ   جََاَهِيُر  وَالََّذِي عَلَيحهِ  ،الحمَوَاضِعُ قَدح تَ نَازعََ النَّاسُ في نَ فح

يَ  دِيثِ وَغَي حرهُُمح : أَنَّ نَ فح لُ الححَ يماَنِ لِانحتِفَاءِ بَ عحضِ  السَّلَفِ وَأَهح الإحِ
 دَائمًِا لَا يَ نحفِي الحمُسَمَّى الشَّرحعِيَّ إلاَّ لِانحتِفَاءِ  وَالشَّارعُِ  ،الحوَاجِبَاتِ فِيهِ 

يُ الحكَمَالِ   :فاَلحكَمَالُ نَ وحعَانِ  ،وَاجِب  فِيهِ وَإِذَا قِيلَ : الحمُراَدُ بِذَلِكَ نَ فح
تَحَب   تَحَبُّ كَقَوحلِ  ،وَاجِبٌ وَمُسح لُ ي َ  فاَلحمُسح قَسِمُ بَ عحضِ الحفُقَهَاءِ : الحغُسح ن ح

تَحَبَّاتِ  : إلََ كَامِل  وَُ حزئِ  أَيح  وَليَحَ  هَذَا الحكَمَالُ هُوَ  ،كَامِلُ الحمُسح

                              

 .2، باب 2926( رواه ابن ماجه في الفأ رقم 1)
 .2(رواه أحمد في المسند ج 2)
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ظِ الشَّارعِِ  الحمَنحفِيَّ  وَإِلاَّ  ،بَلح الحمَنحفِيُّ هُوَ الحكَمَالُ الحوَاجِبُ  ،في لَفح
يماَنَ  وَلَا  ،وَلَا الطَّهَارَةَ  ،يَامَ الص   وَلَا  ،وَلَا الصَّلَاةَ  ،فاَلشَّارعُِ لِحَ يَ نحفِ الإحِ
تَحَبَّاتِِاَ ؛ إذح لوَح   وَحوَ ذَلِكَ مِنح الحمُسَمَّيَاتِ  الشَّرحعِيَّةِ لِانحتِفَاءِ بَ عحضِ مُسح

يماَنُ عَنح جََاَهِيِر الحمُؤحمِنِينَ  كَانَ  اَ نَ فَاهُ لِانحتِفَاءِ  بَلح  ،كَذَلِكَ لَان حتَ فَى الإحِ إنََّّ
لََّ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُ  َ ييتْ » :الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  عَلَيحهِ  -وحلهِِ كَقَ   ؛الحوَاجِبَاتِ 

ألَحفَاظٌ تَ نَازعََ  . وَقَدح رُوِيَتح عَنحهُ  (1) «لََّ صَلَََ  إلََّّ بأِمُي الْقُرْآ ِ , و الن ييَّةَ 
الصييَامَ مِنْ  تِ لََّ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُ  َ يي » :النَّاسُ في ثُ بُوتِِاَ عَنحهُ مِثحلَ قَ وحلهِِ 

مَ  لََّ »: وَ  ,(2)«اللَّيْلِ  ُْ  صَلَََ  إلََّّ بِوُضُوِ  وَلََّ وُضُوَ  لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ ا

َِ الْمَسْجِدِ إلََّّ فِي» ،(3)«اللَّهِ عَلَيْهِ  مَنح  .«الْمَسْجِدِ  لََّ صَلَََ  لِجَا
لَحفَاظُ فَ عَلَيحهِ  نَتحهُ  ؛بِوُجِبِهَاأَنح يَ قُولَ  ثَ بَتَتح عِنحدَهُ هَذِهِ الأح فَ يُوجِبُ مَا تَضَمَّ

مِ اللَّهِ  ،التَّبحيِيتِ  : مِنح  رِ اسح  وَوَحوِ ذَلِكَ . ،وَإِجَابةَِ الحمُؤَذ نِ  ،وَذكِح
نحسَانُ بَ عحضَ وَاجِبَاتِ   هَلح يُ قَالُ :  ،الحعِبَادَةِ  ثَُُّ إذَا تَ رََِ الإحِ

هَا ؟ أمَح يُ قَالُ : يُ ثاَبُ عَلَى مَا فَ عَلَهُ عَلَي ح  بَطلََتح كُلُّهَا فَلَا ثَ وَابَ لَهُ 
 مَا تَ ركََهُ ؟ وَهَلح عَلَيحهِ إعَادَةُ ذَلِكَ ؟ هَذَا يَكُونُ بَِِسَبِ  وَيُ عَاقَبُ عَلَى

َدِلَّةِ الشَّرحعِيَّةِ  لَا تَ بحطُلُ الحعِبَادَةُ بتَِ رحكِهِ  مِاالحوَاجِبَاتِ في الحعِبَادَةِ  فَمِنَ  ؛الأح
                              

لَّ صلَ  لمن لم يقرأ بفاتحة »( عن عبادة بن الصامت عن النبِ صلى الله عليه وسلم قال: 1)
 . رواه الْماعة.«الكَاب

 -والْداج«، كل صلاة لِ يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج»لي بن أبِ طالب: قال ع 
 أي النقصان.  -بكسر الْاء

( رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن خزيمة في صحيحه وابن ماجه والدارقطنِ 2)
 واختلف الأئمة فيه.

 ( رواه أحمد وأبو داود والترمذي في العلل.2)
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ُِ بَلح يَُحب َ  ،ادَةَ عَلَى تاَركِِهِ وَلَا إعَ  رُو  كَالحوَاجِبَاتِ في الَحه  الَِّ    ،رُ الحمَت ح

مَارِ  ،ليَحسَتح أرَحكَاناً  غَيرحِ الحمِيقَاتِ وَوَحوِ  رمَِ مِنح وَأَنح يُُح  ،مِثحلَ رَمحي الْحِ
هُورِ كَمَالِكِ وَأَحمحَد وَغَ  وكََذَلِكَ الصَّلَاةُ عِنحدَ  ،ذَلِكَ  مح هِِمح فِيهَا الْحُ يرح

في الحفَاتِحَةِ  تَ بحطُلُ الصَّلَاةُ بتَِ رحكِهِ عِنحدَهُمح كَمَا يَ قُولُ أبَوُ حَنِيفَةَ  وَاجِبٌ لَا 
َوَّلِ  وكََمَا يَ قُولُ مَالِكٌ وَأَحمحَد ،وَالطُّمَأحنيِنَةِ  لَكِنح مَالِكٌ  ،في التَّشَهُّدِ الأح

وِ تَ ركََهُ مِنح هَ  وَأَحمحَد يَ قُولَانِ: مَا جُدَ للِسَّهح وًا فَ عَلَيحهِ أَنح يَسح وَأمََّا  ،ذَا سَهح
دًا فَ تَبحطُلُ صَلَاتهُُ كَمَا تَ بحطلُُ  َوَّلِ  إذَا تَ ركََهُ عَمح ِِ التَّشَهُّدِ الأح الصَّلَاةُ بتَِ رح

دًا هُورِ  .عَمح هَبَ يحهِمَا في الحمَشح لَكِنح أَصححَابُ مَالِك  يُسَمَّوحنَ هَذَا  ،مِنح مَذح
 وَمَعحنَاهُ مَعحنَى الحوَاجِبِ عِنحدَهُمح . ،مُؤكََّدَةً  ةً سُنَّ 

 حَنِيفَةَ فَ يَ قُولُ : مَنح تَ رََِ الحوَاجِبَ الَّذِي ليَحَ  بِفَرحيِ  وَأمََّا أبَوُ 

دًا أَسَاءَ وَلَا إعَادَةَ عَلَيحهِ  هُورُ يَ قُولُونَ : لَا  .عَمح مح نَ عحهَدُ في الحعِبَادَةِ  وَالْحُ
نحسَانُ إلََ وَاجِبًا فِ  فَلَا بدَُّ مِنح  ؛وَلَا إعَادَةَ عَلَيحهِ  ،غَيرحِ بَدَل   يمَا يَ ت حركُُهُ الإحِ
ئَِمَّةُ  وَلَكِنح مَعَ هَذَا ات َّفَقَتِ  ،الحبَدَلِ لِلْحِعَادَةِ  وُجُوبِ  عَلَى أَنَّ مَنح  الأح

نِ ولِحَ  ه  ليَحَ  بِركُح مِ الَّذِي عَلَيحهِ لِحَ يَ بحطُلح يََحبُ رحهُ باِلدَّ  تَ رََِ وَاجِبًا في الححَ
لُ  ،تََِبُ إعَادَتهُُ  حَجُّهُ وَلَا  دِيثِ :  فَ هَكَذَا يَ قُولُ جَُحهُورُ السَّلَفِ وَأهَح الححَ

يماَنِ  يماَنِ  أَنَّ مَنح تَ رََِ وَاجِبًا مِنح وَاجِبَاتِ الإحِ  ،الَّذِي لَا يُ نَاقِضُ أُصُولَ الإحِ
سَنَاتِ الحمُكَف رَةِ  ،هُ إمَّا باِلت َّوحبةَِ إيماَنَ  فَ عَلَيحهِ أَنح يََحبُ رَ  فاَلحكَبَائرُِ  . وَإِمَّا باِلححَ

هَا وَالصَّغَائرُِ تُكَف رهَُا الصَّلَاةُ  رُ  يَ تُوبُ مِن ح َمح وَالص يَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالأح
يُ عَنح  عَلح لِحَ يَُحبَطح  ،الحمُنحكَرِ  باِلحمَعحرُوفِ وَالن َّهح  . إيماَنهُُ جَُحلَةً فإَِنح لِحَ يَ فح

يماَنَ يَ تَبَ عَّضُ  لُهُمح أَنَّ الإحِ هَبُ بَ عحضُهُ  ؛وَأَصح قَى بَ عحضُهُ  فَ يَذح كَمَا في   ،وَيَ ب ح
َِ مَنْ كَاَ  فِي قَ لِْ هِ » :قَ وحلهِِ عَلَيحهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  يَخْرُجُ مِنْ النَّا
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ََّ   مِنْ  يماَنَ يَ تَ فَاضَلُ وَلَِذََا مَذح  .(1) «إيمَا    مِْْ قَالُ ذَ  هَبُ هُمح أَنَّ الإحِ

هَبُ مَالِك  وَالشَّافِعِي  وَأَحمحَدو  ،وَيَ تَبَ عَّضُ  هِِمح . هَذَا مَذح  وَغَيرح
كَأنَ َّهُمح قاَلُوا : مَتَّ ذَهَبَ  وَأمََّا الَّذِينَ أنَحكَرُوا تَ بَ عُّضَهُ وَتَ فَاضُلَهُ  

ِ : فَ قَالَتِ  ان حقَسَمُوا ثَُُّ  ،بَ عحضُهُ ذَهَبَ سَائرِهُُ  مَينح وََارجُِ وَالحمُعحتَزلِةَُ  قِسح  : الْح

ُِ الحمُحَرَّمَاتِ مِنَ  يماَنِ  فِعحلُ الحوَاجِبَاتِ وَتَ رح ذَهَبَ بَ عحضُ ذَلِكَ  فإَِذَا ،الإحِ
يماَنُ كُلُّهُ   ثَُُّ قاَلَتِ  .الحفَاسِقِ إيماَنٌ أَصحلًا بَِِال   فَلَا يَكُونُ مَعَ  ؛ذَهَبَ الإحِ

وََارِ  بَلح هُوَ ؛ وَلَا مُؤحمِن   الحمُعحتَزلَِةُ : ليَحَ  بِكَافِر   كَافِرٌ وَقاَلَتِ  جُ : هُوَ الْح
 ِ َ الحمَنحزلِتََ ينح مِ وَوَافَ قُوهُمح  ؛فاَسِقٌ نُ نحزلِهُُ مَنحزلَِةً بَ ينح وََارجَِ في الِاسح فَخَالَفُوا الْح

مِ  كح هَاوَقاَلُوا : إنَّهُ مُخلََّدٌ في النَّارِ  ،في الححُ هَِا. بِشَفَاعَة   لَا يَُحرجُُ مِن ح  وَلَا غَيرح
لَ   زِحبُ الثَّاِ  وَافَ قُوا أهَح السُّنَّةِ عَلَى أنََّهُ لَا يُُلََّدُ في النَّارِ مِنح  وَالحح
لِ  وُجُودِ كَمَالِ  ثَُُّ ظنَُّوا أَنَّ هَذَا لَا يَكُونُ إلاَّ مَعَ  ،الت َّوححِيدِ أَحَدٌ  أهَح

يماَنِ؛ لِا  يماَنَ لَا الإحِ فَ قَالُوا: كُلُّ فاَسِق  فَ هُوَ   ،يَ تَبَ عَّضُ  عحتِقَادِهِمح أَنَّ الإحِ
يماَنِ  لَحقِ مُتَمَاثِلٌ لَا مُتَ فَاضِلٌ ، كَامِلُ الإحِ اَ ،وَإِيماَنُ الْح الت َّفَاضُلُ في غَيرحِ  وَإِنََّّ
يماَنِ مِنَ  َعحمَالِ  الإحِ َعحمَالُ ليَحسَتح مِنَ  : وَقاَلُوا .الأح يماَنِ  الأح لِأَنَّ اللَّهَ  ؛الإحِ
 َ َعحمَالِ في كِتَابِهِ. ثَُُّ قاَلَ الحفُقَهَاءُ  فَ رَّقَ بَ ينح يماَنِ وَالأح رُونَ مِنح الحمُعحتَب َ  الإحِ

يماَنَ هُوَ  لِ هَذَا الحقَوحلِ : إنَّ الإحِ دِيقُ الحقَلحبِ وَقَ وحلُ الل سَانِ  أهَح وَهَذَا  .تَصح
هِِ  بحنِ أَبِ سُلَيحمَانَ وَمَنح وَافَ قَهُ كَأَبِ حَنِيفَةَ  حَمَّاد   الحمَن حقُولُ عَنح  وَقاَلَ  .وَغَيرح

مٌ وَالصَّالِحِيُّ  هِِ :  وَمَنح وَافَ قَهُمَا مِنح  جَهح سَنِ وَغَيرح لِ الحكَلَامِ كَأَبِ الححَ أهَح
دِيقِ الحقَلحبِ . إنَّهُ ُ َرَّدُ   تَصح

                              

 ، فتح الباري.127، د 1، ج 22ري معلقا في كتاب الإيمان، باب ( رواه البخا1)



 الأعمال بالنيات

 

25 

يماَنِ قَدح يذُحكَرُ  أَنَّ : وَفَصْلُ الْخِطاَبِ فِي هَذَا الَْ ابِ   مَ الإحِ اسح
رُوناً ،ُ َرَّدًا  لَامِ  وَقَدح يذُحكَرُ مَقح  فإَِذَا ذكُِرَ ُ َرَّدًا تَ نَاوَلَ  ؛باِلحعَمَلِ أَوح باِلإحِسح

َعحمَالَ  ِ :   ،الأح مَو َ »كَمَا في الصَّحِيحَينح ُِ يمَاُ  بِضْع  وَ أَوح بِضحعٌ - الِْْ
اللَّهُ , وَأَدْناَهَا إمَاطةَُ  عْلََهَا قَ وْلُ : لََّ إلهََ إلََّّ شُعَْ ةً أَ  -وَسَب حعُونَ 

آمُركُُمْ »أنََّهُ قاَلَ لِوَفحدِ عَبحدِ الحقَيحِ :  وَفِيهِمَا . (1) «الْأَذَى عَنْ الطَّريِقِ 
يمَا ِ  يمَاُ  باِلَلَّهِ ؟ شَهَادَُ  أَْ  لََّ  ,باِلَلَّهِ  باِلِْْ َُوَ  مَا الِْْ  اللَّهُ إلَهَ إلََّّ  أتََدْ

ُُولُ اللَّهِ وَإِقاَمُ  ََ الصَّلََِ  وَإِيََاُ  الزَّكَاِ  وَأَْ  تُ ؤَدموا  وَأَ َّ مُحَمَّدًا 
لَامِ كِ وَإِذَا ذُ ، (2). «خُمُعَ مَا غَنِمَُْمْ   كَمَا في حَدِيثِ   -رَ مَعَ الإحِسح

يِلَ  لَامِ  مَ عَنح أنََّهُ سَأَلَ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّ  جِبرح يماَنِ وَالإحِسح الإحِ
سَانِ  نَ هُمَا فَ قَالَ  -وَالإحِحح يمَاُ  أَْ  تُ ؤْمِنَ باِلَلَّهِ وَمَلََئِكََِهِ » : فَ رَّقَ بَ ي ح الِْْ

لِهِ  وكََُُِ هِ  ُُ نَدِ عَنح النَّبِ  صَلَّى...(2)« وََُ اللَّهُ عَلَيحهِ  إلََ آخِرهِِ. وَفي الحمُسح
ُْ » :وَسَلَّمَ  يمَاُ  فِيالِْْ اَ   (4)«الْقَلْبِ  لََمُ عَلََنيَِة  وَالِْْ فَ لَمَّا ذكََرََُ

يماَنَ في  يعًا ذكََرَ أَنَّ الإحِ لَامَ  جََِ َعحمَالِ. الحقَلحبِ وَالإحِسح  مَا يَظحهَرُ مِنح الأح

                              

 .54، رقم 12( رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب 1)
 ، فتح الباري.8264، رقم 4، ج 69( رواه البخاري في المغازي، باب 2)
 ، فتح الباري.181، د 1(رواه البخاري، كتاب الإيمان، ج 2)
 ن يقال له: أم السنة؛ لما تضمنه من جَل علم السنة. ( قال القرطبِ: هذا الحديث يصلح أ8)

وقال القاضي عياي: اشتمل هذا الحديث على جَيع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من 
عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلا، ومن أعمال الْوارح ومن إخلاد السرائر والتحفظ من 

 تشعبة منه.آفات الأعمال؛ حتّ إن علوم الشريعة راجعة إليه وم
 . 181، د 1انظر فتح الباري، ج  
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َعحمَالَ الظَّاهِرَةَ  وَإِذَا  يماَنَ أدَحخَلَ فِيهِ الأح مُ مَا في لِأنَ َّهَا لَوَازِ  أفَ حرَدَ الإحِ
بَ رَ بهِِ الرَّسُولُ  الحقَلحبِ؛ لِأنََّهُ مَتَّ ثَ بَتَ  دِيقُ بِاَ أَخح يماَنُ في الحقَلحبِ وَالتَّصح  الإحِ

أَحَدٌ سَريِرَةً إلاَّ  ذَلِكَ ضَرُورَةً؛ فإَِنَّهُ مَا أَسَرَّ  ىوَجَبَ حُصُولُ مُقحتَض
هِهِ  دِيقُ  ؛اتِ لِسَانهِِ وَفَ لَتَ  أبَحدَاهَا اللَّهُ عَلَى صَفَحَاتِ وَجح فإَِذَا ثَ بَتَ التَّصح

تَضَاهُ ألَحبَتَّةَ  يَ تَخَلَّفِ  في الحقَلحبِ لِحَ  تَقِرُّ  ؛الحعَمَلُ بِقُح مَعحرفَِةٌ تاَمَّةٌ  فَلَا تَسح
يماَنَ  ،في الظَّاهِرِ  وَلَا يَكُونُ لََاَ أثََ رٌ  ،وَمَحَبَّةٌ صَحِيحَةٌ  وَلَِذََا يَ نحفِي اللَّهُ الإحِ

تَضِي نح عَمَّ  زمِِ يَ قح   ،انحتِفَاءَ الحمَلحزُومِ  ان حتَ فَتح عَنحهُ لَوَازمُِهُ؛ فإَِنَّ انحتِفَاءَ اللاَّ
 يُ ؤْمِنُوَ  باِللَّهِ وَالنَِّ يي وَمَا أنُْزِلَ إليَْهِ مَا وَلَوْ كَانوُاكَقَوحلهِِ تَ عَالََ: 

يُ ؤْمِنُوَ  باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ  الََّ تَجِدُ قَ وْمً وَقَ وحلهِِ :  اتَّخَذُوهُمْ أَوْليَِا َ 
ُُولَهُ  يُ وَادموَ  مَنْ حَادَّ  يةََ ...اللَّهَ وَََ  فاَلظَّاهِرُ وَالحبَاطِنُ  ؛وَوَحوَهَا ،الْح

تَقِيمًا إلاَّ مَعَ  ؛مُتَلَازمَِانِ  تِقَامَةِ الحبَاطِنِ  لَا يَكُونُ الظَّاهِرُ مُسح وَإِذَا  ؛اسح
تَ قَامَ الحبَاطِ  تَقِيمَ الظَّاهِرُ  نُ فَلَا بدَُّ أَنح اسح  وَلَِذََا قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ  ،يَسح

صَلَحَ لَهَا  أَلََّ إ َّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ » :عَلَيحهِ وَسَلَّمَ 
ائِرُ الْجَسَدِ  ائرُِ  ,َُ َُ أَلََّ وَهِيَ  ,الْجَسَدِ  وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ لَهَا 

في صَلَاتهِِ: لَوح خَشَعَ قَ لحبُ هَذَا  وَقاَلَ عُمَرُ لِمَنح رَآهُ يَ عحبَثُ  .«بُ الْقَلْ 
دِيثِ :  وَفي  .لََْشَعَتح جَوَارحُِهُ  لََّ يَسََْقِيمُ إيمَاُ  عَْ د  حََّى »الححَ

كَانَ وَلَِذََا  . «وَلََّ يَسََْقِيمُ لِسَانهُُ حََّى يَسََْقِيمَ قَ لُْ هُ  ,لِسَانهُُ  يَسََْقِيمَ 
ه   ه   الظَّاهِرُ لَازمًِا للِحبَاطِنِ مِنح وَجح وَهُوَ دَليِلٌ عَلَيحهِ مِنح  ،وَمَلحزُومًا لَهُ مِنح وَجح

ليِلَ مَلحزُومُ  لَا مِنح جِهَةِ كَوحنهِِ لَازمًِا؛ فإَِنَّ  ،كَوحنهِِ مَلحزُومًا جِهَةِ  الدَّ
لُولِ  ليِلِ  ؛الحمَدح لُولِ  وُجُودُ  يَ لحزَمُ مِنح وُجُودِ الدَّ وَلَا يَ لحزَمُ مِنح وُجُودِ  ،الحمَدح

ءِ وُجُودُ مَا ليِلُ يَطَّردُِ وَلَا يَ ن حعَكِ ُ  ،يَدُلُّ عَلَيحهِ  الشَّيح د   بِِِلَافِ  ؛وَالدَّ  ؛الححَ
عَكُِ .  فإَِنَّهُ يَطَّردُِ وَيَ ن ح
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 صِيصِ الحعِلَّةِ هَلح يََِبُ طرَحدُهَا بَِِيحثُ تَ بحطُلُ باِلتَّخح  وَتَ نَازَعُوا في  

 وَالِانحتِقَايِ؟
ظَ الحعِلَّةِ يُ عَب َّرُ بهِِ   عَنح الحعِلَّةِ التَّامَّةِ وَهُوَ َ حمُوعُ مَا  وَالصَّوَابُ أَنَّ لَفح

مَ  كح تَ لحزمُِ الححُ مِ  ،فَ هَذِهِ يََِبُ طرَحدُهَا ،يَسح تَضِي للِححُكح  وَيُ عَب َّرُ بِهِ عَنح الحمُقح

فَ هَذِهِ إذَا  ؛الحمَوَانِعِ  عَلَى ثُ بُوتِ الشُّرُوطِ وَانحتِفَاءِ الَّذِي يَ تَ وَقَّفُ اقحتِضَاؤُهُ 
هَا لغَِيرحِ ذَلِكَ  مُ عَن ح كح . تََلََّفَ الححُ  بَطلََتح

يَ لحزَمُ مِنح عَدَمِ  هَلح  :وَهُوَ أنََّهُ  ؛وكََذَلِكَ تَ نَازَعُوا في انحعِكَاسِهَا 
مِ عَدَمُهَا؟ كح  الححُ

ِ. وَقِيلَ انحعِكَا فَقِيلَ : لَا يََِبُ   مِ بِعِلَّتَ ينح كح  : سُهَا؛ لَِْوَازِ تَ عحلِيلِ الححُ

مَ مَتَّ ثَ بَتَ مَعَ عَدَمِهَا كح  ؛لِحَ تَكُنح مُؤَث  رَةً فِيهِ  يََِبُ الِانحعِكَاسُ؛ لِأَنَّ الححُ
هَا  سِ يَ قُولُ للِحعِلَّةِ. وكََثِيٌر مِنح النَّا ةٌ بحطلَ التَّأحثِيِر مَ  وَعَدَمُ  ،بَلح كَانَ غَنِيًّا عَن ح

َ  ليَحَ  بِشَرحط   وَيَ قُولُ بأَِنَّ  ،بأَِنَّ عَدَمَ التَّأحثِيِر يُ بحطِلُ الحعِلَّةَ   ،فِيهَا الحعَكح
 تَ نَاقُضٌ. وَآخَرُونَ يَ قُولُونَ : هَذَا

قِيقُ في هَذَا : أَنَّ الحعِلَّةَ إذَا عُدِمَتح   مُ الحمُتَ عَل قُ  وَالتَّحح كح عُدِمَ الححُ
مِ بِعِلَّة   مِثحلِ  وُجُودُ  زُ نح يََُوَّ ولك ،نِهِ بِِاَ بِعَيح  كح رَى ذَلِكَ الححُ فإَِذَا وُجِدَ  ،أُخح
رَى عُلِمَ أنَ َّهَا عَدِيمةَُ  ذَلِكَ  مُ بِدُونِ عِلَّة  أُخح كح وَأمََّا إذَا  ،التَّأحثِيِر وَبَطلََتح  الححُ

مِ  كح رَى كَانَ نَ وحعُ  بِعِلَّة   وُجِدَ نَظِيُر ذَلِكَ الححُ مِ مُعَلَّلًا  أُخح كح  ذَلِكَ الححُ

 ِ ةِ : كَفَرَتح بَ عحدَ  كَمَا إذَا قِيلَ في الحمَرحأةَِ   ،وَهَذَا جَائزٌِ  ،بِعِلَّتَ ينح الحمُرحتَدَّ
لَامِهَا تَلُ قِيَاسًا عَلَى ،إسح صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ  -لقَِوحلِ النَّبِ  و  .الرَّجُلِ  فَ تُ قح
إلََّّ  ئ  مُسْلِم  يَشْهَدُ أَْ  لََّ إلَهَ إلََّّ اللَّهُ يَحِلم دَمُ امْرِ  لََّ » :وَسَلَّمَ 

لََمِهِ أَوْ زنََى ُْ جََُل  كَفَرَ بَ عْدَ إ بَ عْدَ إحْصَانهِِ أَوْ  بإِِحْدَى ثَلََث  : 
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كَفَرَ »قِيلَ لَهُ : لَا تأَحثِيَر لقَِوحلِك :  فإَِذَا ،(1).«قَ ََلَ نَ فْسًا فَ قَُِلَ بِهَا
لَامِهِ  رِ  إِنَّ فَ  ؛«بَ عحدَ إسح تَلُ بِجَُرَّدِ الحكُفح تَلُ  وَحِينَِِذ  فاَلحمَرحأةَُ لَا  ،الرَّجُلَ يُ قح تُ قح
رِ  مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ »باِلنَّص  وَبِقَوحلهِِ :  فَ يَ قُولُ : هَذِهِ عِلَّةٌ ثاَبتَِةٌ  .بِجَُرَّدِ الحكُفح

َُ لُو ُ  رهِِ   ه لِمُجَرَّدِ الرَّجُلُ فَمَا قَ تَ لحتُ  وَأمََّا. «فاَق ْ رهِِ  ؛كُفح  ،وَجَراَءَتهِِ  بَلح لِكُفح
رَمِِ وَوَحوهِِ   ؛الحقِتَالِ  وَلَِذََا لَا أقَ حتُلُ مَنح كَانَ عَاجِزاً عَنح  وَأمََّا ، كَالشَّيحخِ الَح

رُ بَ عحدَ  لَامِ  الحكُفح رَى مُبِيحَةٌ للِدَّمِ ؛ وَلَِذََا قتُِلَ  ،الإحِسح باِلر دَّةِ مَنح   فَعِلَّةٌ أُخح
وَهَذَا قَ وحلُ مَالِك  وَأَحمحَد وَإِنح   .،عَاجِزاً عَنح الحقِتَالِ كَالشَّيحخِ الحكَبِيرِ كَانَ 

رِ يبُِيحُ الحقِتَالَ كَالشَّافِعِي   كَانَ مَِّنح يَ رَى أَنَّ  رُ  : قاَلَ  ،ُ َرَّدَ الحكُفح الحكُفح
دَهُ عِلَّةٌ  لَامِ عِلَّةٌ  وَحح رُ بَ عحدَ الإحِسح رَى . وَالحكُفح طِ  أُخح وَليَحَ  هَذَا مَوحضِعَ بَسح

اَ مُُورِ وَإِنََّّ هَا. هَذِهِ الأح  نُ نَب هُ عَلَي ح
يماَنِ   ظَ الإحِ  ؛تََحتَلِفُ دَلَالتَُهُ باِلإحِطحلَاقِ وَالِاقحتراَنِ  وَالحمَقحصُودُ : أَنَّ لَفح
تَضِي لِ  فإَِذَا ذكُِرَ  يماَنِ الحمُقح وَإِذَا ذكُِرَ  ،لحعَمَلِ مَعَ الحعَمَلِ أرُيِدَ بِهِ أَصحلُ الإحِ

َصحلِ  دَهُ دَخَلَ فِيهِ لَوَازمُِ ذَلِكَ الأح لَامِ   ،وَحح وكََذَلِكَ إذَا ذكُِرَ بِدُونِ الإحِسح
لَامُ جُزحءاً لِم  مُؤحمِنًا كَانَ الإحِسح لَامِ  رَ لَفحظُ كِ فإَِذَا ذُ  ،مِنحهُ وكََانَ كُلُّ مُسح الإحِسح
يماَنِ تََيَ َّزَ أَحَدُ  خَرِ مَعَ الإحِ اَ عَنح الْح يِلَ وكََمَا في  كَمَا  ،َُ في حَدِيثِ جِبرح

 ،وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  إ َّ الْمُسْلِمِينَ  :قَ وحله تَ عَالََ 
لِ  وَلَِذََا ظِ الحمَعحرُوفِ وَالحمُنحكَرِ وَالحعَدح سَانِ وَغَيرحِ ذَلِكَ  نَظاَئرُِ كَلَفح  ؛وَالإحِحح
هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ  يأَْمُرُهُمْ ي قَ وحلهِِ : فَفِ  خُلُ في لَفحظِ  باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ  يَدح

ظِ الحمُنحكَرِ كُلُّ  ،الحمَعحرُوفِ كُلُّ مَأحمُور  بهِِ  وَفي قَ وحله  ،مَنحهِيٍّ عَنحهُ  وَفي لَفح

                              

، عن أبِ أمامة بن سهل من طريق سليمان بن حرب، 71، د 1( رواه أحمد في المسند، ج 1)
 وهو ثقة إمام حافظ.
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هَى عَنِ  :تَ عَالََ  جَعَلَ  وال غي الْفَحْشَاِ  وَالْمُنْكَرِ  إ َّ الصَّلَََ  تَ ن ْ
رَ الحمُنحكَرِ  شَاءَ غَي ح هَى عَنِ الْفَحْشَاِ  وَالْمُنْكَرِ وَقَ وحلهِِ :  ،الحفَحح وَيَ ن ْ

رَ الحمُنحكَرِ  وَالْ َ غْيِ  شَاءَ وَالحبَ غحيَ غَي ح هَذَا مِنح  : وَإِذَا قِيلَ  ،جَعَلَ الحفَحح
اَد  عَلَى الحعَام  وَالحعَام  عَلَى اَد  فلَِلنَّاسِ هُنَا قَ وحلَانِ : ا باَبِ عَطحفِ الْح لْح

هُمح مَنح يَ قُولُ  رِ  : مِن ح اَدُّ دَخَلَ في الحعَام  وَخُصَّ باِلذ كح  فَ قَدح ذكُِرَ  ؛الْح

رِ  هُمح مَنح يَ قُولُ : تََحصِيصُهُ باِلذ كح ِ . وَمِن ح خُلح في  مَرَّتَ ينح تَضِي أنََّهُ لِحَ يَدح يَ قح
اَدَّ وَقَدح يَ عحطِفُ  ،الحعَام   ُُلِهِ عَلَى الحعَام  كَمَا في قَ وحلهِِ :  الْح  وَمَلََئِكََِهِ وََُ

ََ  وَإِذْ أَخَذْناَ مِنَ النَِّ ييينَ وَقَ وحلهِِ :  ،وَجِْ ريِلَ  يةََ ... مِيْاَقَ هُمْ وَمِنْ  ،الْح
اَد  كَمَا في قَ وحله تَ عَالََ  وَقَدح يَ عحطِفُ الحعَامَّ عَلَى ثَََكُ  :الْح َْضَهُمْ وَأَوْ  مْ أَ

َْضًا لَمْ تَطئَُوهَا هََُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَ  . وَدِياَ
يماَنِ أَنَّ الحقَائلِِيَن : أنََّهُ لَا  وَأَصحلُ   هَةِ في الإحِ يَ تَبَ عَّضُ قاَلُوا :  الشُّب ح

بَةَ مِنح أمُُور   قِيقَةَ الحمُركََّ زاَئِهَا ان حتَ فَتح  إنَّ الححَ تلِحكَ  مَتَّ ذَهَبَ بَ عحضُ أَجح
قِيقَةُ  بَةِ مِنح آحَاد   ؛الححَ لَزمَِ زَوَالُ  .يَ تَبَ عَّضُ  فَ لَوح قُ لحنَا : إنَّهُ  ؛كَالحعَشرَةِ الحمُركََّ

قِيقَةِ مَعَ بَ قَاءِ بَ عحضِهَ  زاَءِ  ا،بَ عحضِ الححَ فَ يُ قَالُ لََمُح : إذَا زاَلَ بَ عحضُ أَجح
تِمَاعِيَّةُ  الحمُركََّبِ تَ زُولُ  يَحَِةُ الِاجح اَصِلَةُ باِلت َّرحكِيبِ  الَح يَ لحزَمُ أَنح  لَكِنح لَا  ،الحح

زاَءِ  َجح يماَنُ الحمُؤَلَّفُ  ،يَ زُولَ سَائرُِ الأح َعحمَالِ  مِنَ  وَالإحِ قَ حوَالِ الحوَاجِبَةِ وَالأح الأح
مُوعُ الحوَاجِبُ الحكَامِلُ  الحوَاجِبَةِ الحبَاطِنَةِ  يَح  وَهَذِهِ  ،وَالظَّاهِرَةِ هُوَ الحمَجح َِةُ الَح

زاَءِ  َجح تِمَاعِيَّةُ تَ زُولُ بِزَوَالِ بَ عحضِ الأح وَهَذِهِ هِيَ الحمَنحفِيَّةُ في الحكِتَابِ  ،الِاجح
وَعَلَى ذَلِكَ جَاءَ  ،إلحَ ...(1)«لََّ يَ زْنِي الزَّانِي»قَ وحلهِِ :  وَالسُّنَّةِ في مِثحلِ 

ُُولِهِ ثمَُّ لَمْ  وا باِللَّهِ إنَّمَا الْمُؤْمِنُوَ  الَّذِينَ آمَنُ  :تَ عَالََ  قَ وحله وَََ

                              

 .2926( رواه ابن ماجه في الفأ، رقم 1)
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ياَتِ ...يَ رْتاَبوُا زاَءِ  وَلَكِنح لَا يَ لحزَمُ  ،الْح َجح وَلَا أَنَّ  ،أَنح تَ زُولَ سَائرُِ الأح
زاَءِ  َجح يماَنِ بَ عحدَ زَوَالِ بَ عحضِهِ  سَائرَِ الأح كَمَا أنََّ ، الحبَاقِيَةِ لَا تَكُونُ مِنح الإحِ

ه  مِنح  ه  الحوَاجِبِ الحكَامِلِ وَاجِبَاتِ الححَ وَإِذَا زاَلَتح زاَلَ هَذَا الحكَمَالُ  ،الححَ
ه   خُلُ في مُسَمَّاهُ ، ولِحَ يَ زَلح سَائرُِ الححَ نحسَانُ الحكَامِلُ يَدح وكََذَلِكَ الإحِ

لَاهُ لِحَ يَُحرجُح عَنح  ،كُلُّهَا أعَحضَاؤُهُ  نح  ثَُُّ لَوح قُطِعَتح يَدَاهُ وَرجِح مِ الإحِ سَانِ اسح
خُلُ  مِ الحكَامِلِ  وَإِنح كَانَ قَدح زاَلَ مِنحهُ بَ عحضُ مَا يَدح ظُ ، في الِاسح وكََذَلِكَ لَفح

اَئِطِ وَغَيرحِ ذَلِكَ يَ تَ نَاوَلُ الحمُسَمَّى في  الشَّجَرَةِ وَالحبَابِ  حَالِ   وَالحبَ يحتِ وَالحح
زاَئهِِ  زاَئهِِ بَ عحدَ ذَهَابِ بَ عحضِ أَجح  .كَمَالِ أَجح

هَةُ الَِّ  أوَحرَدَهَا الرَّازيُِّ  بِِذََاوَ   كالأصبها   وَمَنح ات َّبَ عَهُ  تَ زُولُ الشُّب ح
هَبَهُ في  ؛ فإَِنَّ مَذح هِِ عَلَى الشَّافِعِي  دِيثِ  وَغَيرح لِ الححَ هَبُ جَُحهُورِ أهَح ذَلِكَ مَذح

هَةِ الحفَاسِ  وَقَدح  ،وَالسَّلَفِ  ، دَةِ عَلَى السَّلَفِ اعحتَ رَيَ هَؤُلَاءِ بِِذَِهِ الشُّب ح
يماَنُ يَ تَ فَاضَلُ مِنح جِهَةِ الشَّارعِِ  اللَّهُ بِهِ كُلَّ عَبحد  هُوَ  فَ لَيحَ  مَا أمََرَ  ؛وَالإحِ

رَهُ  يماَنُ الَّذِي يََِبُ عَلَى كُل  عَبحد  يََِبُ عَلَى  وَلَا  ،مَا أمََرَ اللَّهُ بِهِ غَي ح الإحِ
هِِ  لَامِ يَكُونُ الرَّجُلُ مُؤحمِنًا بَلح كَانوُا في أَوَّلِ  ؛غَيرح يماَنِ  الإحِسح كَامِلَ الإحِ

تَحِقًّا للِث َّوَابِ إذَا فَ عَلَ مَا أَوحجَبَهُ  وَإِنح كَانَ لِحَ يَ قَعح  ،اللَّهُ عَلَيحهِ وَرَسُولهُُ  مُسح
دِيقُ الحمُفَضَّلُ بِاَ لِحَ يَ نحزلِح مِنح الحقُرحآنِ ولِحَ  مِنحهُ  ضَانَ ولِحَ يَُُهَّ يَصُمح رَمَ  التَّصح
زَمَنِنَا هَذَا إيماَناً تاَمًّا وَمَاتَ قَ بحلَ دُخُولِ  كَمَا أَنَّ مَنح آمَنَ في   ،الحبَ يحتَ 

مِلًا لِلْحِيماَنِ الَّذِي وَجَبَ عَلَيحهِ  وَقحتِ صَلَاة   تَكح أنََّهُ  كَمَا  ،عَلَيحهِ مَاتَ مُسح
تَحِق  للِث َّوَابِ عَلَى إيماَنهِِ ذَلِ   كَ.مُسح

اللَّهُ وَرَسُولهُُ  بَ عحدَ نُ زُولِ مَا نَ زَلَ مِنح الحقُرحآنِ وَإِيََابِ مَا أوَحجَبَهُ  وَأمََّا 
تَحِقًّا للِث َّوَابِ  ،مِنح الحوَاجِبَاتِ وَتََكََّنَ مِنح فِعحلِ ذَلِكَ  فإَِنَّهُ لَا يَكُونُ مُسح

تَحِقُّ بِهِ الث َّوَابَ قَ بحلَ  بِجَُرَّدِ مَا كَانَ  لِحَ  : فَلِذَلِكَ يَ قُولُ هَؤُلَاءِ  ،ذَلِكَ  يَسح
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يماَنَ الَّذِي  ،يَكُنح هَذَا مُؤحمِنًا بِاَ كَانَ بهِِ مُؤحمِنًا قَ بحلَ ذَلِكَ  وَهَذَا لِأَنَّ الإحِ
يماَنِ الَّذِي شُرعَِ لَِذََا شُرعَِ لَِذََا أعَحظَمُ مِنح  هَّ  ،الإحِ تَطِيعُ الححَ  وكََذَلِكَ الحمُسح

الحمَالِ يََِبُ عَلَيحهِ  وَصَاحِبُ  ،يحهِ مَا لَا يََِبُ عَلَى الحعَاجِزِ عَنحهُ يََِبُ عَلَ 
دَةٌ . ،الحفَقِيرِ  مِنح الزَّكَاةِ مَا لَا يََِبُ عَلَى  وَنَظاَئرِهُُ مُتَ عَد 

ق حراَرِ  وَأمََّا تَ فَاصِيلُهُ مِنح   جِهَةِ الحعَبحدِ فَ تَارةًَ يَ قُومُ هَذَا مِنح الإحِ
مَا في الحقَلحبِ مِنح  وكَُلُّ أَحَد  يَ عحلَمُ أَنَّ  ،بأَِعحظَمَ مَِّا يَ قُومُ بهِِ هَذَا لِ وَالحعَمَ 

مُُورِ يَ تَ فَاضَلُ  نحسَانَ  ،الأح يَاناً أعَحظَمَ حُبًّا للَِّهِ  حَتَّّ إنَّ الإحِ سَهُ أَحح يََِدُ نَ فح
تَِهِ وَتَ وكَُّ  وَرَسُولهِِ  يَةً للَِّهِ وَرَجَاءً لرَِحمح لَاصًا مِنحهُ في بَ عحضِ  ،لًا عَلَيحهِ وَخَشح وَإِخح
َوحقاَتِ  ِ  وكََذَلِكَ الحمَعحرفَِةُ  ،الأح دِيقُ تَ تَ فَاضَلُ في أَصَح  الحقَوحلَينح وَهَذَا  ،وَالتَّصح
ِ عَنح أَحمحَد أَصَحُّ  رُ وَاحِد  مِنح  ،الر وَايَ تَ ينح الصَّحَابةَِ كَعُمَرِ بحنِ  وَقَدح قاَلَ غَي ح

يماَنُ  طمي  حَبِيب  الُْ  هِِ : الإحِ ناَهُ  ،يزَيِدُ وَيَ ن حقُصُ  وَغَيرح  فإَِذَا ذكََرحناَ اللَّهَ وَحمَِدح

نَاهُ فتَِلحكَ زيِاَدَتهُُ وَإِذَا غَفَلحنَا وَنَسِينَا وَلَِذََا  ،وَضَي َّعحنَا فَذَلِكَ نُ قحصَانهُُ  وَسَبَّحح
تِث حنَاءُ في  يماَنِ  سُنَّ الِاسح وَالتَّابِعِيَن  ا مِنح السَّلَفِ مِنح الصَّحَابةَِ فإَِنَّ كَثِيرً  ؛الإحِ

يماَنِ  تَث حنَ وحا في الإحِ هِِمح اسح تِث حنَاءَ فِيهِ وَقاَلُوا : هَذَا  وَآخَرُونَ  ،وَغَيرح أنَحكَرُوا الِاسح
تَث حنَ وحا فِيهِ  وَالََّذِينَ  ،شَك   هُمح مَنح أَوحجَبَهُ  ؛اسح هُمح مَنح لِحَ  ،مِن ح لح بَ  ،يوُجِبحهُ  وَمِن ح

 ِ قَ حوَالِ  وَهَذَا ،جَوَّزَ تَ رحكَهُ باِعحتِبَارِ حَالتََ ينح وَهَذَانِ الحقَوحلَانِ في  ،أَصَحُّ الأح
هَبِ أَحمحَد هِِ  مَذح رُ قاَئِم   ؛وَغَيرح تَث حنَى لعَِدَمِ عِلحمِهِ بأِنََّهُ غَي ح باِلحوَاجِبَاتِ   فَمَنح اسح

سَ  تَث حنَى لعَِدَمِ عِلحمِهِ  ،نَ كَمَا أمََرَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ فَ قَدح أَحح وكََذَلِكَ مَنح اسح
رِ بِشَِيَِةِ اللَّهِ تَ عَالََ لَا  وكََذَلِكَ  ،باِلحعَاقِبَةِ  َمح تَث حنَى تَ عحلِيقًا لِلْح  ،شَكًّا مَنح اسح

اَلِ  سِهِ في هَذِهِ الحح سِهِ أنََّهُ  كَمَنح   ،وَمَنح جَزَمَ بِاَ هُوَ في نَ فح يَ عحلَمُ مِنح نَ فح
 فَجَزَمَ بِاَ هُوَ مُتَ يَ ق نٌ  ،وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  دَ أَنح لَا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ شَهِ 

سِهِ   فَ هُوَ مُححسِنٌ في ذَلِكَ. ،حُصُولَهُ في نَ فح
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يماَنِ وَمَسَائِلِ  وكََثِيٌر مِنح   اَءِ  مُنَازَعَاتِ النَّاسِ في مَسَائِلِ الإحِ َسح الأح
كَامِ  َحح ظِيَّةٌ وَالأح طاَبُ زاَلَ الِارحتيَِابُ.  فإَِذَا ؛هِيَ مُنَازَعَاتٌ لفَح فُصِلَ الْحِ

 . باِلصَّوَابِ  وَالَلَّهُ سُبححَانهَُ أعَحلَمُ 

 
 

 
 
 

* * * * 
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 فَصْل  
 «فمن كانت هجرته»في:  

إلَى اللَّهِ  فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ » :صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ  -قَ وحلهُُ  
ُُولِهِ وَ  ُُولِهِ فَهِجْرَتهُُ إلَى اللَّهِ وَََ لَكِنَّهُ  ؛للِححَاصِلِ  هُوَ تَححصِيلًا  ليَح َ  «.ََ

بَارٌ بأَِنَّ مَنح نَ وَى  بِعَمَلِهِ شَيحًِا فَ قَدح حَصَلَ لَهُ مَا نَ وَاهُ أَيح : مَنح قَصَدَ  إخح

رَتهِِ اللَّهَ وَرَسُولهَُ حَصَلَ لَهُ مَا قَصَدَهُ  رَةَ إلََ  نح كَانَ وَمَ  ،بِِِجح جح دُهُ الَحِ قَصح
رأَةَ  فَ لَيحَ  لَهُ إلاَّ  صِيلٌ لقَِوحلهِِ :  ؛ذَلِكَ  دُن حيَا أوَح امح  إنَّمَا الْأَعْمَالُ »فَ هَذَا تَ فح

بَ رَ أَنَّ لِكُل  امحرئِ  مَا نَ وَى .«باِلن ييَّاتِ  ذكََرَ أَنَّ لَِذََا مَا نَ وَاهُ  وَلَمَّا أَخح
 اهُ.وَلَِذََا مَا نَ وَ 
رَةُ   جح رِ وَقَدح صَحَّ عَنح النَّبِ   وَالَحِ جَح تَ قَّةٌ مِنح الَح عَلَيحهِ  صَلَّى اللَّهُ  -مُشح
اللَّهُ عَنْهُ وَالْمُجَاهِدُ  الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَ هَى»أنََّهُ قاَلَ :  -وَسَلَّمَ 

لِمَ الْ »كَمَا قاَلَ : ، (1)«مَنْ جَاهَدَ نَ فْسَهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ  َُ مُسْلِمُ مَنْ 
 وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ  ,وَيَدِ ِ  الْمُسْلِمُوَ  مِنْ لِسَانهِِ 

مِ كَمَا قاَلَ :  وَهَذَا بَ يَانٌ مِنحهُ لِكَمَالِ مُسَمَّى هَذَا «.وَأَمْوَالِهِمْ  الِاسح
لَهُ :  ،إلحَ ...(2)« ليَْعَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ » بِهُ هَذَا قَ وح وَقَدح يُشح

                              

، وقد روى من طريق حماد بن سلمة عنه أحمد بإسناد رجال 22، د 6( رواه أحمد ج 1)
المؤمن من أمنه الناس, والمسلم من ُلم المسلمو  من لسانه ويد , »ت، بلفظ: ثقا

  َ والمهاجر من هجر السو , والذي نفسي بيد  لَّ يدخل الجنة ع د لَّ يأمن جا
 «.بوائقه

، حديث رقم 28، ورواه مسلم كتاب الزكاة باب 52( رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب 2)
ليع المسكين بهذا الطواف »: ة قال: قال رسول الله ، واللفظ له: عن أبِ هرير 111

= 
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قاَلُوا : مَنح ليَحَ  لهَُ دِرحهَمٌ وَلَا دِينَارٌ.  «فِيكُمْ ؟ مَا تَ عُدموَ  الْمُفْلِعَ »
الْقِيَامَةِ  وَلَكِنَّ الْمُفْلِعَ مَنْ يأَْتِي يَ وْمَ   ليَْعَ هَذَا الْمُفْلِعُ » : قاَلَ 

وَأَخَذَ  ,وَشَََمَ هَذَا ,هَذَا أْتِي وَقَدْ ضَرَبَ فَ يَ  ,الْجَِ الِ  بِحَسَنَاتِ أَمْْاَلُ 
فإَِذَا لَمْ  ,وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتهِِ  ,حَسَنَاتهِِ  هَذَا مِنْ  ىفَ يُ عْطَ  ,مَالَ هَذَا
ييئَاتِهِمْ فَطرُحَِتْ عَلَيْهِ  يَ ْ قَ لَهُ  َُ فِي  ثمَُّ طرُِحَ  ,حَسَنَة  أَخَذَ مِنْ 

 َِ قاَلُوا: مَنح لَا يوُلَدُ  عُدموَ  الرَّقُوبَ فِيكُمْ ؟مَا ت َ »وَقاَلَ : ، (1).«النَّا
مْ مِنْ وَلَدِِ  شَيْئًا الرَّقُوبُ مَنْ لَمْ »لَهُ. قاَلَ:  وَمِث حلُهُ قَ وحلهُُ:  ،(2)«يُ قَدي

َُ  ,عَةِ رَ الشَّدِيدُ باِلصم  ليَْعَ » نَ فْسَهُ عِنْدَ  وَإِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يمَْلِ
 .(2)«الْغَضَبِ 
َحَادِيثِ مَقحصُودُ لَ   اَءِ  كِنح في هَذِهِ الأح وَبَ يَانُ مَا هُوَ أَحَقُّ بأَِسح

رُوه ؛يَظنُُّونهَُ  الحمَدححِ وَالذَّم  مَِّا فحلَاسَ حَاجَةٌ وَذَلِكَ مَكح َ  ؛فإَِنَّ الإحِ أَنَّ  فَ بَ ينَّ
اَ تَكُونُ يَ وحمَ الحقِيَامَةِ  اَجَةِ إنََّّ رَهُهُ وكََذَلِكَ عَ  ،حَقِيقَةَ الحح دَمُ الحوَلَدِ تَكح

اَ ؛النَّافِعِ  لعَِدَمِ الحوَلَدِ  ؛الن ُّفُوسُ  َ أَنَّ الِانحتِفَاعَ باِلحوَلَدِ حَقِيقَةً إنََّّ يَكُونُ  فَ بَ ينَّ
خِرَةِ لِمَنح قَدَّمَ أَوحلَادَهُ بَ ينح يَدَيحهِ  ةُ وَالحقُوَّةُ مَححبُوبةٌَ  ،في الْح  ،وكََذَلِكَ الش دَّ
=                               

قالوا: فما  .«الذي يطوف على الناس, فَرد  اللقمة واللقمَا , والَمر  والَمرتا 
الذي لَّ يجد غنى يغنيه, ولَّ يفطن له فيَصدق عليه, »المسكين يا رسول الله؟ قال: 

 .«ولَّ يسأل الناس شيئا
 .59، حديث رقم 15ة والْداب، باب والصل ( رواه مسلم، في كتاب البر1)
. وأصل الرقوب 116، حديث رقم 21والصلة والْداب، باب  ( رواه مسلم، في كتاب البر2)

 في كلام العرب: الذي لا يعي  له ولد.
 ، عن أبِ هريرة، 117، حديث رقم 21( رواه مسلم في كتاب البر والصلة والْداب، باب 2)
 كثيرا.الصرعة أصله: الذي يصرع الناس   
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َ أَ  يَمحلِكَ  وَهُوَ أَنح  ؛الن ُّفُوسِ أَحَقُّ باِلحمَدححِ مِنح قُ وَّةِ الحبَدَنِ  نَّ قُ وَّةَ فَ بَ ينَّ
سَهُ عِنحدَ الحغَضَبِ   مالحعَرَبِ : مَا باَلُ عَبِيدكِ كَمَا قِيلَ لبَِ عحضِ سَادَاتِ   ،نَ فح

رحبِ  بَ رُ مِنحكُمح عِنحدَ الححَ بَ رُ  أَصح َعحمَالِ ؟ قَالَ : هُمح أَصح سَادًا وَعَلَى الأح  ،أَجح
بَ رُ نُ فُوسًا. وَوَحنُ   أَصح
لِمِيَن فَ هُوَ   مِ الحمُسح لِمِ  وَأمََّا قَ وحلهُُ في اسح مِنح جِنحِ  قَ وحلهِِ في الحمُسح

مَ مِنح أَنَّ الشَّارعَِ  ،وَالحمُجَاهِدِ  وَالحمُؤحمِنِ وَالحمُهَاجِرِ   وَهَذَا مُطاَبِقٌ لِمَا تَ قَدَّ

م   رَ مَا  شَرحعِيٍّ إلاَّ لِانحتِفَاءِ كَمَالهِِ  لَا يَ نحفِي مُسَمَّى اسح الحوَاجِبِ؛ فإَِنَّ هَجح
نحسَانِ بلِِسَانهِِ  ،نَ هَى اللَّهُ عَنحهُ وَاجِبٌ  وَانِ الإحِ لِمِيَن مِنح عُدح  وَسَلَامَةُ الحمُسح

وَالَِِمح لَا  ،وَيَدِهِ وَاجِبٌ  هُ النَّاسُ يَكُونُ مَنح أمَِنَ  وَالحمُؤحمِنُ عَلَى دِمَائِهِمح وَأمَح
َمَانةَُ  ،إلاَّ إذَا كَانَ أمَِينًا أَلُ وَلَا  ،وَاجِبَةٌ  وَالأح كِيُن الَّذِي لَا يَسح وَالحمِسح

 ،وَعَطاَؤُهُ وَاجِبٌ  ،أَحَقُّ باِلإحِعحطاَءِ مَِّنح أَظحهَرَ حَاجَتَهُ وَسُؤَالَهُ  يُ عحرَفُ هُوَ 
بَلح تََحصِيصُ الَّذِي لَا  ؛يََُوزُ  وَتََحصِيصُ السَّائِلِ باِلحعَطاَءِ دُونَ هَذَا لَا 

أَلُ أَوحلََ وَأَوحجَبُ   .وَأَحَبُّ  يَسح
هِجْرََ  بَ عْدَ الْفََْحِ    لََّ » :صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ  -وَقَدح قاَلَ  

َ ُ  وَإِذَا ,وَلَكِنْ جِهَاد  وَنيَِّة   ُْ قَطِعُ » :وَقاَلَ  ،(1)«رْتُمْ فاَنْفِرُوانْفِ ا لََّ تَ ن ْ
اَ حَق  , (2)«قُوتِلَ الْعَدُوم  لْهِجْرَُ  مَاا َُ َوَّلُ أرَاَدَ بهِِ  ؛وكَِلَا رَةَ  فاَلأح جح الَحِ

رَةُ إلََ  ،الحمَعحهُودَةَ في زَمَانهِِ  جح هَِا مِنح أرَحيِ  وَهِيَ الَحِ الحمَدِينَةِ مِنح مَكَّةَ وَغَيرح

                              

، وكتاب مناقب 1، كتاب الْهاد باب رقم 11( رواه البخاري في كتاب الصيد باب رقم 1)
، ورواه مسلم في كتاب الإمارة، 52، وكتاب المغازي باب رقم 85الأنصار، باب رقم 

 .46، 45، حديث رقم 21باب رقم 
 .2516، رقم 71، والدارمي في السير، باب 99، د 8( رواه أحمد، ج 2)
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رُوعَ  فإَِنَّ  ؛الحعَرَبِ  رَةَ كَانَتح مَشح جح وَغَي حرهَُا دَارَ   ةً لَمَّا كَانَتح مَكَّةُ هَذِهِ الَحِ
ر  وَحَرحب   يماَنُ باِلحمَدِينَةِ  ،كُفح رِ إلََ  فَكَانَتِ  ،وكََانَ الإحِ رَةُ مِنح دَارِ الحكُفح جح الَحِ
لَامِ  هَا دَارِ الإحِسح دَارَ  فَ لَمَّا فتُِحَتح مَكَّةُ وَصَارَتح  ،وَاجِبَةً لِمَنح قَدَرَ عَلَي ح
لَامِ وَ  لَامِ صَارَتح هَذِهِ  دَخَلَتِ الإحِسح َرحيُ كُلُّهَا دَارَ  الحعَرَبُ في الإحِسح الأح
لَامِ   .«الْفََْحِ  لََّ هِجْرََ  بَ عْدَ »فَ قَالَ :  ،الإحِسح
ر  وَدَارَ إيماَن  أَوح دَارَ   َرحيِ دَارَ كُفح فاَسِقِيَن ليَحسَتح صِفَةً  وكََوحنُ الأح
فَكُلُّ أرَحي  سُكَّانُ هَا  ؛بَِِسَبِ سُكَّانُِاَ ارِضَةٌ بَلح هِيَ صِفَةٌ عَ  ؛لَازمَِةً لََاَ
ليَِاءِ اللَّهِ في ذَلِكَ الحوَقحتِ  الحمُؤحمِنُونَ  وكَُلُّ أرَحي   ،الحمُت َّقُونَ هِيَ دَارُ أَوح

وكَُلُّ أرَحي  سُكَّانُ هَا  ،الحوَقحتِ  سُكَّانُ هَا الحكُفَّارُ فَهِيَ دَارُ كُفحر  في ذَلِكَ 
 مَا ذكََرحناَ فإَِنح سَكَنَ هَا غَي حرُ  ،في ذَلِكَ الحوَقحتِ  قُ فَهِيَ دَارُ فُسُوق  الحفُسَّا

هِِمح فَهِيَ دَارهُُمح.  وَتَ بَدَّلَتح بِغَيرح
جِدُ   ق  أَوح دَارَ  وكََذَلِكَ الحمَسح إذَا تَ بَدَّلَ بَِِمَّارَة  أَوح صَارَ دَارَ فِسح
رَ  ظلُحم   وكََذَلِكَ دَارُ  ،الَلَّهِ كَانَ بَِِسَبِ سُكَّانهِِ ُِ فِيهَا بِ أَوح كَنِيسَةً يُشح

رِ وَالحفُسُوقِ وَوَحوُهَا إذَا جُعِلَتح  مَح جِدًا يُ عحبَدُ اللَّهُ  الْح فِيهِ   -جَلَّ وَعَزَّ  -مَسح
وَالحكَافِرُ  ،وكََذَلِكَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ يَصِيُر فاَسِقًا ،كَانَ بَِِسَبِ ذَلِكَ 

بَِِسَبِ انحتِقَالِ  كُل    ؛أَوح وَحوُ ذَلِكَ  ،أَوح الحمُؤحمِنُ يَصِيُر كَافِراً ،مُؤحمِنًا يَصِيرُ 
وَالِ مِنح حَال  إلََ حَال   َحح وَضَرَبَ اللَّهُ مََْلًَ قَ رْيةًَ  تَ عَالََ :  وَقَدح قاَلَ  ،الأح

يةََ ...مُطْمَئِنَّةً  كَانَتْ آمِنَةً  ر  وَهِيَ  ارَ نَ زلََتح في مَكَّةَ لَمَّا كَانَتح دَ  .الْح كُفح
رَ أرَحيِ اللَّهِ وَأَحَبَّ  سِهَا خَي ح اَ أرَاَدَ  ،أرَحيِ اللَّهِ إليَحهِ  مَا زاَلَتح في نَ فح وَإِنََّّ

 أنََّهُ قاَلَ لِمَكَّةَ وَهُوَ وَاقِفٌ  :الت  رحمِذِيُّ مَرحفُوعًا فَ قَدح رَوَى ؛سُكَّانَ هَا

زحوَرَةِ:  رُ »باِلححَ َْضِ اللَّهِ وَالَلَّهِ إنََّ لَخَي ْ َْضِ اللَّهِ إلَى اللَّهِ  وَأَحَبم  ,أَ  ,أَ
رُ »وَفي روَِايةَ  :  «.لَمَا خَرَجْت وَلَوْلََّ أَ َّ قَ وْمِي أَخْرَجُونِي مِنَْ خَي ْ
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َْضِ اللَّهِ وَأَحَبم  َْضِ اللَّهِ إلَيَّ  أَ َ أنَ َّهَا أَحَبُّ أرَحيِ اللَّهِ إلََ  ؛(1)«أَ  فَ بَ ينَّ

مَعَهُ مِنح الحمُؤحمِنِيَن أفَحضَلُ  وَمَقَامُ مَنح  ،وكََانَ مَقَامُهُ باِلحمَدِينَةِ  ،هِ اللَّهِ وَرَسُولِ 
لِ  رَتِِِمح  مِنح مَقَامِهِمح بِكََّةَ لِأَجح  وَلَِذََا كَانَ الر باَطُ باِلث ُّغُورِ  ،أنَ َّهَا دَارُ هِجح

بَِاَطُ يَ وْم  »الصَّحِيحِ :  في  كَمَا ثَ بَتَ   ،مِنح ُ َاوَرَةِ مَكَّةَ وَالحمَدِينَةِ  أفَحضَلَ 
ر   ِ يلِ اللَّهِ خَي ْ َُ لَة  فِي  وَمَنْ مَاتَ  ,مِنْ صِيَامِ شَهْر  وَقِيَامِهِ  وَليَ ْ

َِزْقهُُ مِنْ  مَاتَ  ,مُرَابِطاً الْجَنَّةِ  مُجَاهِدًا وَجَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ وَأُجْرِيَ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ  -النَّبِ   عُثحمَانَ عَنح وَفي السُّنَنِ عَنح  .(2)«وَأَمِنَ الْفََّا َ 

ر  مِنْ ألَْفِ يَ وْم  فِيمَا  بَِاَطُ »أنََّهُ قاَلَ :  -وَسَلَّمَ  ِ يلِ اللَّهِ خَي ْ َُ يَ وْم  فِي 
وَا ُ  لَةً في سَبِيلِ اللَّهِ  وَقاَلَ أبَوُ هُرَي حرَةَ : لَأَنح أرُاَبِطَ  «مِنْ الْمَنَازِلِ  ُِ ليَ ح
لَةَ أَحَبُّ إ وَدِ ؛ وَلَِذََا كَانَ  لََِّ مِنح أَنح أقَُومَ ليَ ح َسح جَرِ الأح رِ عِنحدَ الححَ الحقَدح
َرحيِ في حَق  كُل  إنحسَان  أرَحيٌ يَكُونُ فِيهَا أَطحوعََ  أفَحضَلُ  للَِّهِ وَرَسُولهِِ  الأح

وَالِ وَلَا  َحح تِلَافِ الأح ُ أرَحيٌ يَ  وَهَذَا يَُحتَلِفُ باِخح نحسَانِ تَ تَ عَينَّ كُونُ مُقَامُ الإحِ
فَحضَلُ في حَق  كُل  إنحسَان  بَِِسَبِ  فِيهَا أفَحضَلَ  اَ يَكُونُ الأح الت َّقحوَى  وَإِنََّّ

ضُورِ وَقَدح  كَتَبَ أبَوُ الدَّرحدَاءِ إلََ  وَالطَّاعَةِ وَالْحُشُوعِ وَالْحُضُوعِ وَالححُ
َرحيِ  َرحيَ الحمُقَدَّسَ  سَلحمَانَ : هَلُمَّ إلََ الأح ةِ فَكَتَبَ إليَحهِ سَلحمَانُ : أَنَّ الأح

اَ يُ قَد سُ الحعَبحدَ عَمَلُهُ .  لَا  النَِّ يم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  وكََا َ تُ قَد سُ أَحَدًا وَإِنََّّ
لْمَا َ  َُ لَّمَ قَدْ آخَى بَ يْنَ  َُ َْدَا ِ  وَ  وكََانَ سَلحمَانُ أفَ حقَهَ مِنح أَبِ  وَأبَِي الدَّ

يَاءَ مِنح جَُحلَتِهَا هَذَا . وَقَدح قاَلَ ال اللَّهُ تَ عَالََ لِمُوسَى عَلَيحهِ  دَّرحدَاءِ في أَشح
ََ السَّلَامُ  يَِكُمْ دَا أُ قِينَ  َُ ُِ ارُ الَِّ  كَانَ بِِاَ أوُلَِِكَ  الْفَا  وَهِيَ الدَّ

هَا  يَ الحعَمَالقَِةُ ثَُُّ صَارَتح بَ عحدَ هَذَا دَارَ الحمُؤحمِنِيَن وَهِ  ارُ الَِّ  دَلَّ عَلَي ح الدَّ
                              

 .69أخرجه الترمذي، كتاب المناقب، باب ( 1)
 .162، ومسلم في الإمارة، حديث رقم 72( رواه البخاري، كتاب الْهاد، باب 2)
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َرحيِ  رَ الَِّ  أَوحرَثَ هَا اللَّهُ بَنِِ  الحقُرحآنُ مِنح الأح سَةِ وَأرَحيِ مِصح راَئيِلَ  الحمُقَدَّ إسح
وَالِ الحعِبَادِ فَ يَكُونُ  وَالُ الحبِلَادِ كَأَحح لِمًا وَتاَرَةً كَافِراً  فَأَحح الرَّجُلُ تاَرةًَ مُسح

وَتاَرَةً فاَجِراً شَقِيًّا  وَتاَرَةً مُنَافِقًا وَتاَرَةً بَ رًّا تَقِيًّا وَتاَرَةً فاَسِقًا مِنًا ؛وَتاَرَةً مُؤح 
رِ  . وَهَكَذَا الحمَسَاكِنُ بَِِسَبِ  نحسَانِ مِنح مَكَانِ الحكُفح رَةُ الإحِ  سُكَّانُِاَ فَهِجح

بتَِ  يماَنِ وَالطَّاعَةِ كَتَ وح رِ  هِ وَالحمَعَاصِي إلََ مَكَانِ الإحِ وَانحتِقَالهِِ مِنح الحكُفح
يماَنِ  رٌ باَق  إلََ يَ وحمِ الحقِيَامَةِ وَالَلَّهُ  وَالحمَعحصِيَةِ إلََ الإحِ  وَالطَّاعَةِ وَهَذَا أمَح

ََ  وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَ عْدُ وَهَاجَرُواتَ عَالََ قاَلَ :  وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فأَُولئَِ
خُلُ فِيهِ مَنح آمَنَ وَهَاجَرَ  فَةٌ مِنح . قاَلَتح طاَئِ  مِنْكُمْ  السَّلَفِ: هَذَا يَدح

ََ يَ وحمِ الحقِيَامَةِ وَهَكَذَا قَ وحله تَ عَالََ  وَجَاهَدَ إلََ  بَََّ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا  ثمَُّ إ َّ 
ََ مِنْ بَ عْدِهَا لَغَفُوَ   مِنْ بَ عْدِ مَا فَُِنُوا ثمَُّ جَاهَدُوا بَََّ  حََِيم  وَصَ َ رُوا إ َّ 

خُلُ في  قَ عَهُ في مَعحصِيَة   مَعحنَاهَا كُلُّ مَنح فَ تَ نَهُ الشَّيحطاَنُ عَنح دِينِهِ أَوح  يَدح أَوح
سَهُ  رَهَا مِنح الحعَدُو  وَجَاهَدَ الحمُنَافِقِيَن  ثَُُّ هَجَرَ السَّي َِاتِ وَجَاهَدَ نَ فح وَغَي ح

رِ  َمح يِ عَنح الح  باِلأح عَلَى مَا أَصَابهَُ  مُنحكَرِ وَغَيرحِ ذَلِكَ وَصَبَ رَ باِلحمَعحرُوفِ وَالن َّهح
 . وَتَ عَالََ أعَحلَمُ  مِنح قَ وحل  أَوح فِعحل  . وَالَلَّهُ سُبححَانهَُ 

 

* * * * 
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